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المشهد السياسي

ــي فــــــــي كـــل  ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ الانــــــــــســــــــــداد الــ
ــــالات، جـــعـــل الــــتــــوتــــرات تــطــفــو  ــــجـ المـ
ــلــــى الــــســــطــــح. ومـــــــع رفـــــــض قــــوى  عــ
أســـاســـيـــة أي حـــــوار حــقــيــقــي حـــول 
يختم  الرئاسية،  الانتخابات  ملف 
بجلسة  العام  هذا  النيابي  المجلس 
مكررة غداً، وسط توقعات بارتفاع 
عدد الغائبين عن الجلسة التي كان 
تحويلها  يــريــد  بــري  نبيه  الــرئــيــس 
إلـــــى حــــــوار أولــــــي حـــــول الـــرئـــاســـة. 
لــــدى  جـــــاهـــــزيـــــة  لا  أن  تــــبــــين  لــــكــــن 
هذه  لمثل  الــبــارزة  المسيحية  الــقــوى 

الخطوة.
تــقــف عند  الــتــوتــر لا  مــامــح  أن  إلا 
الـــرئـــيـــس  أن  يــــبــــدو  إذ  ــد.  الــــحــ هـــــذا 
نــجــيــب مــيــقــاتــي، ومـــعـــه حــلــفــاء لــه، 

ــتـــوتـــر بــــين الــتــيــار  »اســـتـــطـــابـــوا« الـ
ــلــــه عــلــى  ــزب الــ ــ ــ الــــوطــــنــــي الــــحــــر وحـ
خــلــفــيــة انـــعـــقـــاد جـــلـــســـة الــحــكــومــة 
ــي. فــــقــــد كــشــفــت  ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــوع المـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الأسـ
ــبـــار« عــن وجــود  مــعــلــومــات لـــ »الأخـ
نـــيـــة لـــــدى رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة لــعــقــد 
جـــلـــســـة جــــديــــدة لمـــجـــلـــس الـــــــــوزراء، 
يــضــع عــلــى جــــدول أعــمــالــهــا بــنــوداً 
ــد يــعــطــيــه  ــنـ ــبـــحـــث عــــن بـ ــرة ويـ ــيـ ــثـ كـ

صفة العجلة أو الاضطرار.
ــات عــن  ــومـ ــلـ ــعـ فــــي وقـــــــتٍ تـــــــــردّدت مـ
ــــوزراء  اتـــجـــاه مــيــقــاتــي إلـــى جــمــع الـ
ــرّة جـــديـــدة حـــول طـــاولـــة الــســرايــا  مــ
الخطوات  على  والتفاهم  للتشاور 
ــام بـــهـــا فــــي المـــرحـــلـــة  ــيـ ــقـ الــــواجــــب الـ
المــقــبــلــة، حــمــلــت الــســاعــات المــاضــيــة 
الــغــمــوض حــول  زادَت  »مــعــطــيــات« 
ــــاط  ــالـــت أوسـ نــــوايــــا مـــيـــقـــاتـــي. إذ قـ
سياسية أنه يبيّت رغبة في الدعوة 
ــة، عــلــمــا  ــبــ ــريــ إلــــــى جـــلـــســـة ثـــانـــيـــة قــ
أنـــه فــي الـــزيـــارة الــتــي قـــامَ بــهــا إلــى 
جاهداً  سعى  أمــس  مــن  أول  بكركي 

فراس الشوفي

بــدأت قضية وقــف الــرحــات المباشرة 
ــذ منحىً 

ّ
بــين بــيــروت ومــوســكــو تــتــخ

جديداً مع وجــود نية لدى المسافرين 
الدائمين إلى روسيا وعائات الطاب 
الــلــبــنــانــيــين فــيــهــا الـــقـــيـــام بــتــحــركــات 

 المسألة.
ّ

شعبية لحل
ــيـــة  ــالـ الـــجـ أن  »الأخـــــــــبـــــــــار«،  ــمــــت  ــلــ وعــ
اللبنانية في موسكو وبعض الروابط 
والجمعيات المعنية بالشأن اللبناني 
تحرّكات  لسلسلة  ر 

ّ
تحض الــروســي   -

ــام وزارة الأشـــغـــال الــعــامــة والــنــقــل  أمــ

إلـــى نــفــي الــتــهــم عـــن نــفــســه شــارحــا 
الأســبــاب المــوجــبــة الــتــي دفــعــتــه إلــى 
هذا  لكن  الماضية،  المــرة  جلسة  عقد 
بأي شي،  ميقاتي  »يُلزِم  لا  التأكيد 
بحجج  الدعوة  إلى  يذهب  قد  وهو 

جديدة«.
وحتى يوم أمس، لم يكُن من الممكن 
الــتــأكــد مـــن صــحــة هـــذه المــعــطــيــات، 
بــخــاصــة أن مــيــقــاتــي الـــذي تــواصــل 
مـــــع حـــــــزب الــــلــــه بــــعــــدَ عـــــودتـــــه مــن 
تحدث  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة 
عــن »عــــدم وجــــود نــيــة لــعــقــد جلسة 
ــالـــت  ــا قـ ــمــ ــة«، كــ ــكــــومــ ــلــــحــ جـــــديـــــدة لــ
مــصــادر مــطــلــعــة، لــكــن المــخــاوف من 
إقــدامــه عــلــى خــطــوة مــمــاثــلــة دفعت 
الـــحـــزب إلـــى إبـــاغـــه رفـــض عــقــد أي 
جلسة جــديــدة. وقــالــت المــصــادر إن 
»الحزب ليس وحده من سيعترض 
ــرة، بــــل إن رئـــيـــس مــجــلــس  ــ ــ ــذه المـ ــ هـ
الاشتراكي  الحزب  ورئيس  الــنــواب 
يكونا متحمسين  لن  وليد جنباط 
لجلسة كهذه، بسبب الجو الطائفي 
ــي الـــبـــلـــد، خـــصـــوصـــا أن  المـــتـــوتـــر فــ
الحكومة  الثقيلة لاجتماع  التبعات 
الأخير لم تنسحب فقط على عاقة 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر وحـــزب الــلــه، 
بــــل كـــــان لـــهـــا وقـــــع طـــائـــفـــي خــطــيــر 
 - أنه مسيحي  على  الانقسام  صوّر 

البلد«. إسامي في 
ــلـــس الــــنــــواب  ولــــيــــســــت أحـــــــــوال مـــجـ
أفـــضـــل مــــن الـــحـــكـــومـــة، فـــقـــد اضــطــر 
ــــى  ــه بــــــــري أمــــــــس إلـ ــيــ ــبــ الـــــرئـــــيـــــس نــ
ــى الـــحـــوار  ــ ــه إلـ الـــتـــراجـــع عــــن دعــــوتــ
لــلــبــحــث فـــي انــتــخــاب رئــيــس جــديــد 
موعداً  غــدٍ  يــوم  مثبتا  للجمهورية، 
تكتليّ  رفــض  بعد  انــتــخــاب  لجلسة 
ــــوي« و»الــــجــــمــــهــــوريــــة  ــقــ ــ ــ ــان ال ــنــ ــبــ »لــ
القوية« المشاركة. إذ أصدرت الدائرة 
الإعـــامـــيـــة فـــي حــــزب الـــقـــوات بــيــانــا 
دعـــت فــيــه بـــري إلـــى »ســحــب دعــوتــه 
إلــى الــحــوار، والــعــودة إلــى نصوص 
دستورنا الواضحة من خال دعوة 
مفتوحة  جلسات  عقد  إلــى  المجلس 
لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس جديد 
لــلــجــمــهــوريــة، يــعــيــد لــلــشــعــب أمــلــه 
ــة  ــوريـ ــتـ ــه ولـــلـــســـلـــطـــات الـــدسـ ــنـ بـــوطـ
أن  محسوما  صــارَ  وقــد  انتظامها«. 
لا يــخــتــلــف مــصــيــر الــجــلــســة المــقــبــلــة 
عـــن ســابــقــتــهــا لا مـــن حـــيـــث الــشــكــل 
المــرشــحــين  ــاء  ــمـ أسـ أو  المـــضـــمـــون  أو 
بعض  أن  علما  الــبــيــضــاء،  والأوراق 
ــداولــــت فــي  الأوســـــــاط الــســيــاســيــة تــ
الــكــتــل  بـــعـــض  تـــعـــمـــد  إمـــكـــانـــيـــة أن 
النيابية إلى مقاطعة الجلسة، وهو 
قالت  نيابية  مصادر  استغربته  ما 
تقاطعا  أن  يُمكن  جهتين  »هناك  إن 
ــقــــوات وإمـــــا الــتــيــار  الــجــلــســة إمــــا الــ
الوطني الحر، لكن لا يوجد أي دافع 
يستوجب ذلك بعدَ أن تراجع رئيس 
أمــام رفضهما  مبادرته  المجلس عن 

الحوار«.
)الأخبار(

حزب الله يرفض محاولة ميقاتي 

عقد جلسة جديدة للحكومة

تقرير

ندى أيوب

ــرة الــعــقــاريــة في  ــدائــ ــ يـــســـود الـــتـــرقـــب ال
التوقيفات  دائــــرة  تــوســيــع  بــعــد  بــعــبــدا، 
 لــلــمــلــف المـــرتـــبـــط بــقــضــايــا 

ً
اســـتـــكـــمـــالا

المحامي  فتحه  ورشــى ضخمة،  فساد 
ــي جـــبـــل لــبــنــان  ــام الاســـتـــئـــنـــافـــي فــ ــعــ ــ ال
ــيـــشـــع، بـــعـــد ورود  لـ الـــقـــاضـــي ســــامــــر 
الفضائح  عــن حجم  إخــبــاراتٍ  سلسلة 

في العقارية.
الــجــديــد فـــي الــقــضــيــة، وفــــق مــعــلــومــات 
»الأخـــــبـــــار«، حــمــلــة تــوقــيــفــات أجــرتــهــا 
شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، 
صــبــاح أمـــس، شملت عـــدداً جــديــداً من 
الموظفين، وطالت أمينة السجل العقاري 

في بعبدا ن. ش. بواسطة مذكرة جلبٍ 
من منزلها، ومعاون أمين السجل م. ش. 
ورئيسة مكتب بعبدا - الحدث العقاري 
ر. ز. وأفــــــادت مـــصـــادر قــضــائــيــة بــأن 
القاضي ليشع ادّعى على رئيسة مكتب 
الــشــيــاح الــعــقــاري ڤ. ي. بــجــرم الإثـــراء 
غير المشروع والتماس رشى، بعد مرور 
تــوقــيــفــهــا والتحقيق  أيــــامٍ عــلــى  عــشــرة 
ــوعٍ، شــهــدت عــقــاريــة  ــبـ مــعــهــا. وقــبــل أسـ
بعبدا توقيفات لعددٍ من الموظفين، منهم 
مـــن أخــلــي ســبــيــلــه ومــنــهــم مـــن لا يـــزال 

موقوفاً كمعاون أمين السجل ج. م.
ــا  ــة نـــــوعـــــان، إمـ ــلـ ــاصـ ــحـ ــات الـ ــفـ ــيـ ــوقـ ــتـ الـ
وزيــر  أعــطــى  بعدما  تتم  لموظفين وهــي 
المــالــيــة فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 

يوسف الخليل الإذن بها، كونه الرئيس 
المسؤول. وإما لسماسرة كانوا بمثابة 
»ضـــبـــاط إيـــقـــاع« عــمــل عــقــاريــة بــعــبــدا، 
ــلــــومــــاتٍ مــهــمــاً  ــدر مــــعــ ــوا مــــصــ ــ ــل ــ

ّ
ــك وشــ

لــلــقــضــاء و»المـــعـــلـــومـــات« عــلــى الـــســـواء، 
ــة الــتــوقــيــفــات،  ــــى اتـــســـاع مـــروحـ أدى إل
لتطال رؤوساً كبيرة من الموظفين. ومن 
بــين هــؤلاء السماسرة لا يــزال كــل من: 
لــدى  مــوقــوفــين  ش.  وم.  خ.  وط.  خ.  م. 

»المعلومات«.
مـــجـــريـــات المـــلـــف تــعــكــس اتـــجـــاهـــاً لــدى 
ــقــــاضــــي لـــيـــشـــع نـــحـــو الــــتــــوسّــــع فــي  ــ ال
ــــده مـــصـــادر 

ّ
ــا تــــؤك ــو مــ ــ الــتــحــقــيــق. وهـ

المــدعــي  »تحقيقات  بـــأن  تفيد  مــواكــبــة، 
العام ستطال عدداً كبيراً من الموظفين«.

مزيد من التوقيفات في »عقارية« بعبدا

تقرير

تقرير

تقدم الكلام عن قائد الجيش: رئيس ستاتيكو

م هبة القمح والفيول الروسية
ّ
لبنان يخشى تسل

أزمة رحلات »إيرفلوت«: بيروت ترفض كل الحلول

تتعامل القوى السياسية، 

ية، مع ترشيح قائد 
ّ

بجد

الجيش العماد جوزف عون 

لرئاسة الجمهورية. لكن على 

طريق الوصول إلى ترجمة 

الترشيح انتخاباً، هناك كثير من 

ات والبازارات المفتوحة 
ّ
المطب

على تسويات وتنازلات

هيام القصيفي

ــتــــح الـــــكـــــام الـــــجـــــدي عـــــن الـــتـــعـــديـــل  فــ
الــذي يمهّد لانتخاب قائد  الدستوري 
الــجــيــش الــعــمــاد جــــوزف عـــون رئيسا 
ــراراً  ــذا لا يــعــنــي أن قــ لــلــجــمــهــوريــة. هــ
صدر بانتخاب عون حكما. لكن البازار 
السياسي فتح على جبهات عدة، بدءاً 
مــن رئــاســة المــجــلــس الــنــيــابــي وصـــولًا 
إلى القوى السياسية المسيحية وحزب 
الــلــه. وعــلــى طــريــق هــذا الـــبـــازار، يمكن 
استشفاف معطيات وقــراءات متعددة 
حــــول مـــا قـــد يــلــجــأ إلــيــه أي طــــرف من 
المعنيين المباشرين في تقديم تنازلات 
لانــتــخــاب عــــون أو الــتــمــســك بــمــواقــف 

رافضة إلى النفس الأخير.
ــات  ــاشــ ــقــ ــنــ فـــــــي خـــــــاصـــــــات أولـــــــيـــــــة لــ
ــام الأخـــيـــرة، أن أي اتـــفـــاق داخــلــي  ــ الأيـ
ــارجــــي تــــؤديــــه قـــطـــر نـــيـــابـــة عــن  أو خــ
الأميركيين، أو الفرنسيين، حول ترقية 
اســم قــائــد الجيش إلــى المرتبة الأولــى 
في لائحة المرشحين الأساسيين يعني 
أن »لا اتفاق لحل الأزمة اللبنانية، بل 
هو مجرد انتخاب رئيس لإدارة الأزمة 
ستاتيكو«.  رئــيــس  أدق  بتوصيف  أو 
ــذا يــتــرجــم اســتــطــراداً بــكــام أوســع  وهـ
ــزال تــتــريــث في  ــــدول المــعــنــيــة لا تــ أن الـ
حسم خيارات أساسية تتعلق بلبنان، 
فــــي انـــتـــظـــار مــــزيــــد مــــن الإيـــضـــاحـــات 
حــــول أوضــــــاع دول المــنــطــقــة وصــــولًا 
إلــى أوكــرانــيــا. وقــائــد الجيش فــي هذا 
الإطار، بما يحمل من مواصفات، أو لا 
يحمل، في وضع استثنائي اقتصادي 
الحل  أن  يــوازي معادلة  ومالي دقيق، 
المــوقــت هــو انــتــخــاب رئــيــس لا يحمل 
 إنــقــاذيــا بــقــدر مـــا يــســهّــل إضــافــة 

ً
ــا حـ

الأزمــة  على  الخفيفة  اللمسات  بعض 
العالقة بفك العقدة الرئاسية ليس إلا.

لــــذا بــــدأ الـــكـــام عـــن مــــحــــاولات لــطــرح 
الــتــعــديــل الــدســتــوري تــدريــجــا بحيث 
ــنـــه مـــنـــاســـبـــة لــفــتــح  يـــصـــبـــح الــــكــــام عـ
ــة،  ــيـ ــرئـــاسـ ــغــــرة فــــي جـــــــدار الأزمــــــــة الـ ثــ
لجهة جس النبض حــول ما يمكن أن 

ولا  المعنية  القوى  مواقف  عليه  تكون 
أو  الــقــبــول  فــي  منها  المسيحية  سيما 
أو  الــدســتــوري  بالتعديل  القبول  عــدم 
انتخاب عون من دون تعديل دستوري 
وبـــا رد فــعــل مـــعـــارض. فــي الــكــام أن 
القوات قد تكون الطرف الأكثر قابلية 
للمساومة السياسية لارتضاء بقائد 
عدم  الحديث يشمل  أن  علما  الجيش، 
ــتـــي يــتــهــم  ــقــــدرة الــــقــــوات الـ الـــتـــفـــاؤل بــ
بأنه  جعجع  سمير  الــدكــتــور  رئيسها 
صـــيـــاد تـــســـويـــات، أن تــقــبــض »ثــمــن« 
العهد  القبول في السياسة، وفــي  هــذا 
ــارات مــــعــــروفــــة. لــكــن  ــبــ ــتــ الــــجــــديــــد، لاعــ
فة، 

ّ
القوات تفتح الطريق أمام »لا« مخف

بـــدل أن تــكــون قــاطــعــة فــي رفـــض عــون 
لأسباب تتعدى رفض تسمية عسكري 
القوات  الــعــادة. وهنا تتفق  كما جــرت 
مــــع الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي بــــعــــدم تــكــريــس 
مــعــادلــة انــتــقــال رئــيــس مــن الــيــرزة إلى 

بعبدا.
من جهته، لا يزال رئيس التيار الوطني 
الــحــر جـــبـــران بــاســيــل يــعــانــد ترشيح 
ــي يـــجـــري  ــتــ ــكــــرة الأولـــــــــى الــ ــفــ عــــــــون. الــ
المنبثقة  التيار  قاعدة  أن  عنها  الكام 
أســاســا مــن رحـــم المــؤســســة العسكرية 
ــا بــعــدهــا، يمكن  فــي الــتــســعــيــنــيــات ومـ
ــر  ــذا الأمـ ــ ــوالـــي قـــائـــد الــجــيــش وهـ أن تـ
يثير خشية قيادة التيار، رغم أن ثمة 
مبالغة في تصوير الجيل الجديد من 
القاعدة العونية أقرب إلى الجيش منه 
إلى قيادة التيار. الفكرة الثانية هي أن 
باسيل الذي يخوض معركة كسر عظم 
مع حزب الله حول ترشيح رئيس تيار 
المعركة  يشن  فرنجية،  المــردة سليمان 
نفسها حــيــال ترشيح عـــون. وهــو من 
أجل ذلك مستعد للذهاب في معركته 
إلــى الحد الأقــصــى مــع حــزب الــلــه. لكن 
ــكـــرة أن  ــنـــاك مــــن يــــحــــاول تـــســـويـــق فـ هـ
قائد الجيش قد يكون الرئيس ميشال 
سليمان رقم 2، أي بمعنى عدم تحوله 
قــوة قائمة بذاتها رغــم أنــه خـــارج من 
رحم مؤسسة عسكرية تدعمه، بعكس 
فرنجية من خطر  أن يشكله  ما يمكن 
اتكائه  لجهة  سيما  لا  عليه،  سياسي 
عــلــى ركـــن أســاســي هــو الــرئــيــس نبيه 
بــــري. وهــــذا يــعــنــي أن خــشــيــة بــاســيــل 
ــبـــررة فـــي ألا يــتــمــكــن مـــن خلق  غــيــر مـ
نــواة داخــل الحكم تواليه وإن لــم تكن 
بــحــجــم مـــا كــــان مــــوجــــوداً خــــال عهد 
قيادة  قلق  لكن  عــون.  الرئيس ميشال 
الــظــروف مختلفة بين  أن تكون  التيار 
ظــروف سليمان وظــروف مجيء عون 
حاليا، في ضوء صعود قوى تخاصم 
باسيل وتــعــانــد اســتــمــرار وجـــوده في 
الــعــهــد الــجــديــد كــقــوة أســاســيــة، الأمــر 
الذي يضيق الخناق عليه. لذا يتعامل 

رئيس التيار مع ترشيح عون على أنه 
مسألة حياة أو مــوت كما يتعامل مع 

ترشيح فرنجية.
لكن فتح باب التسويات مبكراً في ما 
خص ترشيح قائد الجيش، يعني في 
الـــوقـــت نــفــســه أن مـــن ســيــفــتــح الـــبـــازار 
ــا ســيــتــطــلــبــه تــســويــق  ــدرك لــحــجــم مـ ــ مـ
ــرار  ــ قــــائــــد الـــجـــيـــش داخــــلــــيــــا، عـــلـــى غـ
تسويق سليمان في الدوحة وما قبلها 
ومــا بعدها، ومــا سيطلبه باسيل من 
أثمان، كما غيره من القوى السياسية. 
هنا يمكن الإضــاءة على موقف حزب 

الله من هذا الترشيح. في مكان ما، قد 
يــكــون الإتــيــان بــعــون مخرجا للحزب، 
لجهة التقاطع الخارجي الإقليمي من 
دون أن يسجل تراجعا في موقفه وهو 
الذي لم يعلن دعمه العلني لفرنجية، 
ــه طـــرح مــنــذ الـــيـــوم الأول فــكــرة  كــمــا أنـ

ــد ولــيــس  ــديـ ــيـــس جـ الـــتـــوافـــق عـــلـــى رئـ
ــد.  ــ ــــرف واحــ ــيـــس مــــن طــ ــرئـ الـــتـــشـــبـــث بـ
أزمـــة  إدارة  كــرئــيــس  عــــون  وانـــتـــخـــاب 
فقط وليس الدخول في متاهات حلول 
الحالي  الــنــظــام  أزمـــة  بــجــوهــر  تتعلق 
ــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة،  ــالـ ومــلــحــقــاتــهــا المـ
يعطي الحزب مزيداً من الوقت لتلمس 
ــة ومــــــــآل الــــوضــــع  ــيــ ــارجــ ــيـــات خــ ــطـ ــعـ مـ
الإقــلــيــمــي، ويــريــحــه داخــلــيــا مــن أعــبــاء 
ــو الــــذي  ــ صــــدامــــات لا يــحــتــاجــهــا، وهـ
حرص على أن يحكى عن أحد اللقاءات 
الجيش علنيا. والــحــزب كما  مــع قائد 
الطريق  لن يقطعا  بــري  نبيه  الرئيس 
ــان عـــون  ــ ــــى انـــتـــخـــاب أي رئــــيــــس، أكــ إلـ
أو غــيــره قــبــل الــكــثــيــر مـــن الــتــفــاهــمــات 
والــتــســويــات كــســلــة مــتــكــامــلــة، ولــيــس 
اختيار رئيس الحكومة الجديد وحده 
مـــن ضــمــنــهــا. وإذا كــــان بــــري تــجــاوز 
عقدة باسيل منذ ما قبل انتهاء العهد 
الماضي، إلا أن حزب الله لا يزال رغم كل 
ما بينهما من توترات جدية لا يمكن 
الــتــقــلــيــل مـــن أهــمــيــتــهــا، رافـــضـــا لفكرة 
تــجــاوز بــاســيــل بــســهــولــة. مــا بينهما 
لكنه  الفهم.  على  عصيا  أحيانا  يبدو 
أحيانا سهل إلى حد أن موقف التيار 
لـــن يتخطى  الـــحـــزب  أن  الـــيـــوم جـــــازم 
ــي تـــرشـــيـــح قـــائـــد الــجــيــش.  بـــاســـيـــل فــ
إلى  تــوافــق كليهما عليه فيحتاج  أمــا 
وعود متنوعة الاتجاهات. وهذه المرة 
عــلــى طــريــقــة وعــــد انـــتـــخـــاب الــرئــيــس 

ميشال عون وليس أقل من ذلك.

رغم كل ما بينهما

من توترات جدية

لا يزال حزب الله رافضاً 

لفكرة تجاوز باسيل

ووزارة الطاقة وهيئة الطيران المدني 
ــات أخــــــــرى، وصــــــــولًا حــتــى  ومــــؤســــســ
ــار، احــتــجــاجــا  ــطــ ــــى قـــطـــع طـــريـــق المــ إلـ
ـــف الـــرحـــات بين 

ّ
عــلــى اســـتـــمـــرار تـــوق

العاصمتين.
يـــــأتـــــي ذلــــــــك بــــعــــدمــــا أبــــلــــغــــت هــيــئــة 
ــبــــوع الــفــائــت،  ــيـــران المــــدنــــي، الأســ الـــطـ
ــة الــروســيــة  ــويّـ شـــركـــة الـــخـــطـــوط الـــجـ
الـــنـــفـــط  ــات  ــ ــركــ ــ فــــــلــــــوت«، أن شــ »إيـــــــــر 
الــلــبــنــانــيــة رفــضــت تـــزويـــد الــطــائــرات 
الــروســيــة بــالــوقــود بــحــجــة خشيتها 
مــــن الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة، خــصــوصــا 
مــبــاشــراً  ارتــبــاطــا  يــرتــبــط  أن بعضها 

بشركات غربية.
ــرار هيئة الــطــيــران المــدنــي يــأتــي في  قـ
سياق متكامل من العرقلة لمنع عودة 
ـــص عــــددهــــا مــع 

ّ
ــــات الـــتـــي تـــقـــل ــــرحـ الـ

ــا مـــن أربــــع أســبــوعــيــا  جــائــحــة كـــورونـ
إلـــى رحــلــتــين مـــع انــحــســار الــجــائــحــة. 
وقد حاولت »إير فلوت« إعادة تسيير 
رحاتها مع الحصول على ضمانات 
بــعــدم وضـــع الــيــد عــلــى الــطــائــرات في 
ــدة تــحــت  ــ ــا فـــعـــلـــت دول عــ ــمـ ــنـــان كـ ــبـ لـ
 الـــطـــائـــرات 

ّ
الــضــغــط الأمـــيـــركـــي بـــحـــق

واليخوت الروسية.
قرار شركات النفط أتى رغم اتصالات 

قامت بها السفارة الروسية وأصدقاء 
روسيا في لبنان مع أكثر من صاحب 
شـــركـــة فــــي كـــارتـــيـــل الـــنـــفـــط، مــــن دون 
ورغــم  إيجابية،  نتيجة  إلــى  الــوصــول 
التعهدات الروسية باستخدام طائرات 
ــــاص« تم  ــربـ ــ ــراز »بـــويـــنـــغ« و»إيـ ــ مـــن طـ
استئجارها أخيراً من الصين وتركيا 

وغير خاضعة للعقوبات.
ــيـــدل  ــل، رفــــضــــت شــــركــــة »مـ ــابــ ــقــ فــــي المــ
ــالــــرحــــات  ــا الــــقــــيــــام بــ ــ ــــضـ ــــت« أيـ ــســ ــ إيــ
بـــدلًا مــن »إيـــر فــلــوت«، بــذريــعــة رفــض 
شركات التأمين تغطية هذه الرحات، 
رغـــم أن غالبية الــشــركــات الــعــربــيــة، لا 

والسعودية  والمصرية  الأردنية  سيما 
تـــزال تسير  لا  والقطرية والإمــاراتــيــة، 
إلى موسكو بشكل طبيعي،  رحاتها 
 طـــــائـــــرات »إيــــــــر فـــلـــوت« 

ّ
ــط ــحــ فـــيـــمـــا تــ

ــم الــنــفــوذ  فــي مـــطـــارات هـــذه الــــدول رغـ
هذا  يجعل  ما  فيها،  الكبير  الأميركي 
النفوذ في لبنان يتجاوز ما هو عليه 
في دول لطالما اعتبرت كيانات تابعة 
للولايات المتحدة، إضافة إلى الارتباط 
الكبير بين مصالح كارتيل النفط في 

لبنان والإدارة الأميركية.
فــــي المـــقـــابـــل، تـــديـــر الـــحـــكـــومـــة »الأذن 
الطرشاء« لمصالح شريحة واسعة من 

اللبنانيين، تتجاوز الـ 50 ألف مسافر 
الكلفة المالية  دائـــم شــهــريــا. وعـــدا عــن 
الهائلة التي يتكبدها هؤلاء على متن 
العربية أو رحات الخطوط  الرحات 
الــتــركــيــة، بــعــدمــا بــــات ســعــر الــبــطــاقــة 
الاقــتــصــاديــة فــيــهــا يــتــجــاوز الــــ 2000 
لــبــنــان  دولار ذهـــابـــا وإيــــابــــا، يــخــســر 
الترانزيت  فرصة الاســتــفــادة مــن خــط 
ــو، كـــمـــا فــعــلــت  ــكــ بــــين بــــيــــروت ومــــوســ
ــف الــرحــات المــبــاشــرة 

ّ
تــركــيــا، مــع تــوق

بين روسيا وعدد من الدول الغربية.
وصــول الملف إلــى طريق مسدود دفع 
ــــى الـــبـــحـــث عــــن طـــرق  بـــالمـــتـــضـــرريـــن إلـ
ــرحــــات المـــبـــاشـــرة،  ــادة الــ ــ ــ جــــديــــدة لإعـ
خصوصا بعد الإعــان عن بدء شركة 
»مـــعـــراج« الإيــرانــيــة تسيير رحــاتــهــا 

إلى بيروت.
ويدور همس عن اقتراح بديل يتضمن 
تسيير »إير فلوت« رحات إلى بيروت 
الـــخـــدمـــات  مــــن  مــــن دون الاســــتــــفــــادة 
الأرضية لا سيّما تعبئة الفيول، على 
الإيــاب  الطائرات في رحلة  ف 

ّ
تتوق أن 

فــي أنــطــالــيــا لــلــتــزوّد بــالــوقــود. إلا أن 
 يتضمن أيضا إنزال الركاب 

ّ
هذا الحل

أكثر  منها  بعيداً  ونقلهم  الطائرة  من 
مــــن ســـاعـــتـــين، مــــا يـــعـــنـــي إطــــالــــة أمـــد 
الــرحــلــة والمـــعـــانـــاة عــلــى الــــركــــاب، عــدا 
عــن أن هـــذا الــحــل يــظــهــر لــبــنــان كيانا 
بــا ســيــادة تــجــاه الأمــيــركــيــين وتــجــاه 
كارتيل النفط، ويسيء أكثر للعاقات 

اللبنانية ــ الروسية.
الاستيعابية  الــخــطــوات  بعض  ورغـــم 
الــتــي تــقــوم بــهــا روســيــا تــجــاه لبنان، 
إلا أن مــســار الإســــاءة للعاقة لا يــزال 
ــراً فـــــي مــــلــــفــــات أخــــــــــرى. فـــإلـــى  ــمـ ــتـ مـــسـ
ــي لــبــنــان مـــواقـــف مــعــاديــة 

ّ
جــانــب تــبــن

وتتماشى  المتحدة  الأمــم  فــي  لروسيا 
مــع الــضــغــوط الــغــربــيــة ضــد موسكو، 
ألــف طن  تعرض موسكو هبة أربعين 
ألــف طن من المشتقات  القمح و25  من 
فاديمير  الرئيس  قــرار  بعد  النفطية، 
بــوتــين بــإيــكــال المــلــف لــــوزارة الــطــوارئ 
لبنان  ــزال  يــ الـــروســـيـــة. وحــتــى الآن لا 
ــلـــى مــا  ــة عـ ــبـ ــهـ يـــــتـــــردّد فــــي اســــتــــام الـ
تـــؤكّـــد مـــصـــادر الــســفــارتــين الــروســيــة 
فــي بــيــروت والــلــبــنــانــيــة فــي مــوســكــو، 
من دون سبب وجيه ســوى الخضوع 

للإرادة الأميركية!

لبنانلبنان
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بري وجنبلاط لن يكونا 

متحمسين لعقد جلسة

للحكومة بسبب الجو الطائفي 

فته الجلسة السابقة
ّ
الذي خل

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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فقد  الــســيــارات؛   تجارة 
ً
فلنأخذ مثلا

المستعملة  الــســيــارات  اســتــيــراد  زاد 
مــقــارنــة مع  بنسبة %70  والــخــاصــة 
عدد السيارات المستوردة قبل الأزمة 
فـــي عـــام 2018، ثـــم رفـــعـــوا الأســـعـــار. 
ــواد الــغــذائــيــة فعلوها  مــســتــوردو المــ

أيضاً وغيرهم... 
يُـــعـــزى هــــذا الـــســـلـــوك إلــــى الــفــوضــى 
وإلــى  أولًا،  والــتــنــفــيــذيــة  التشريعية 
ضــعــف آلــيــات الــرقــابــة ثــانــيــاً؛ فعلى 
ــتـــادت  ــــدى الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، اعـ مـ
مجلس  مــن  تستحصل  أن  الحكومة 
 التشريع في المجال 

ّ
النواب على »حق

بوضوح  مذكور  السبب  الجمركي«. 
الــــصــــادر فــــي 23  الـــقـــانـــون 267  فــــي 
في  الــذي يشير   ،1993 الأول  تشرين 
أســبــابــه المــوجــبــة إلـــى أنـــه لــم يصدر 
منذ عام 1990 قانون يمنح الحكومة 
سلطة التشريع في الحقل الجمركي، 
وأنـــــه لــكــي تـــأتـــي هــــذه الــتــشــريــعــات 
بد  لا  ــاة 

ّ
المــتــوخ بالنتائج  الجمركية 

مــن أن تــرتــدي طابعن اثــنــن: طابع 
الـــســـرعـــة فــــي إصـــــدارهـــــا ووضـــعـــهـــا 
ــع الــســريــة  ــابــ مـــوضـــع الـــتـــنـــفـــيـــذ، وطــ
خلال فترة دراستها وإعدادها حتى 
إصدارها، لأن »أي تسريب قد يعرقل 
إقرارها أو يؤدّي إلى عكس النتائج 
المـــتـــوخـــاة مــنــهــا وإلــــــى اســتــغــلالــهــا 

لجني منافع مادية غير مشروعة«.
الــعــكــس  فـــمـــا حـــصـــل هــــو  ــا الآن،  ــ أمــ

تـــمـــامـــاً. فــقــد كــــان مـــوضـــوع الـــــدولار 
ــان قــبــل  ــى كــــــل لـــــســـ ــلــ الــــجــــمــــركــــي، عــ
التعامل معه  إقـــراره بأشهر. وجــرى 
الـــضـــرائـــب،  لـــجـــنـــي  أداة  ــاره  ــبـ ــتـ ــاعـ بـ
ولــيــس كـــأداة اقــتــصــاديــة يمكنها أن 
الــعــمــلات الأجنبية  نـــزف  مــن  تخفف 
إلـــى الـــخـــارج. لا بــل إن هـــذا التعديل 
مكوّنات  بن  علنياً  نقاشاً  استقطب 
السلطة، وتجاذبات سياسية واسعة 
حــــول الــجــهــة الـــتـــي تــمــلــك صــلاحــيــة 
 كـــان يــهــرب مــنــه قبل 

ّ
إصــــــداره. الـــكـــل

الانتخابات النيابية لأنه ليس قراراً 
شــعــبــيــاً، ثــم فــجــأة بــعــد الانــتــخــابــات 
ــه جــمــيــعــاً  ــيـ ــلـ ــيــــة، اتــــفــــقــــوا عـ ــابــ ــيــ ــنــ الــ
في  وضــمّــنــوه  الملتبسة،  بطريقتهم 
المـــوازنـــة. هــكــذا، مــنــح الــتــجّــار أشــهــراً 

من الاستيراد والتخزين الذي جرى 
تــمــويــلــه بـــــالـــــدولارات الــقــلــيــلــة الــتــي 
يملكها مصرف لبنان في احتياطاته 
ــقــت مــن المــغــتــربــن ومــن 

ّ
أو الــتــي تــدف

ــة. كــــانــــت هـــذه  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ المــــؤســــســــات الـ
أسوأ إدارة لمخزون وتدفقات العملة 
لبنان  إليها  يحتاج  الــتــي  الأجنبية 

بشدّة من أجل النهوض.
الجمركي  بــالــدولار  العمل  بــدأ  المهم، 
الــجــديــد على وقــع الــتــهــاب الأســعــار. 
ــر الـــــــــــدولار  ــ ــعـ ــ ــن ارتــــــــفــــــــاع سـ ــ ــكـ ــ لـــــــم يـ
ــار، بــل  ــ ــعـ ــ ـــاع الأسـ ــفـ ــده ســـبـــب ارتــ ــ وحــ
الــتــجــاريــة فعلت فعلها  الاحــتــكــارات 
ــاً، فـــاغـــتـــنـــت هــــــذه الـــفـــئـــة عــلــى  ــ ــــضـ أيـ
حساب المستهلكن من دون أي رادع. 
والمــشــكــلــة أن الــــــرادع لــيــس مــتــوافــراً 
قــانــونــيــاً، وحــتــى لـــو تـــوافـــر، فــإنــه لا 
إمـــكـــانـــيـــة لــتــطــبــيــقــه بــســبــب انــهــيــار 
نطاق  على  وانخراطه  العام  القطاع 
ــع الـــحـــلـــقـــات الـــســـيـــاســـيـــة -  واســــــع مــ

التجارية. 
ــونـــي،  ــانـ ــقـ ــاب الــــــــــرادع الـ ــيــ ــة غــ ــألـ ــسـ مـ
تعود إلــى عــام 2007 حــن قــرّر وزيــر 
سامي  السابق  والــتــجــارة  الاقتصاد 
حـــــداد، إلـــغـــاء أربـــعـــة قــــــرارات إداريــــة 
ــوامـــش الأربـــــــاح الــتــجــاريــة  ــدّد هـ تـــحـ
ــام إلــــــــى مــنــظــمــة  ــ ــمــ ــ ــــضــ بــــحــــجّــــة الانــ
الــتــجــارة العالمية وحــريــة والأســـواق 
وتــنــافــســيــتــهــا وســــائــــر الـــســـرديـــات 
ــة  ــ ــدرسـ ــ ــذة المـ ــي يــــــــردّدهــــــــا تــــــلامــــ ــ ــتـ ــ الـ
الــنــيــولــيــبــرالــيــة. واســـتـــمـــرّ الإلــــغــــاء، 
إلـــى أن أتـــى وزيــــر الاقــتــصــاد محمد 
 
ّ
ــهـــا. لــكــن ــفـــدي وأعـــــــاد الـــعـــمـــل بـ الـــصـ

التجّار اندفعوا نحو الطعن في هذه 
القرارات أمام مجلس شورى الدولة. 
والأخـــيـــر أصــــدر قــــراراً يــشــيــر إلـــى أن 
ــوامــــش الأربـــــــــاح يــتــطــلــب  تـــحـــديـــد هــ
المادة  إنشاء »لجنة خاصة« بحسب 
شكّل 

ُ
6 من المرسوم الاشتراعي 73 »ت

مـــن مــوظــفــن مــخــتــصّــن ومــــن ذوي 
الــخــبــرة والاخـــتـــصـــاص فـــي الــقــطــاع 

الخاص«.
مــنــذ يــومــهــا يــعــيــش الـــتـــجّـــار أفــضــل 
ــنــــاك مــرجــعــيــة  ـــم. فــلــيــســت هــ ــهـ ــامــ أيــ
ــة تـــســـتـــنـــد إلــيــهــا  ــ ــــحـ قـــانـــونـــيـــة واضـ
وزارة الاقتصاد لمراقبتهم، ولا سيما 
ــة  ــيـ مــــراقــــبــــة أســــعــــار المــــــــواد الأســـاسـ
والغذائية. بل كانوا يشيعون بأنهم 
خــاضــعــون لــلــرقــابــة ســنــداً لــلــمــادة 7 
مـــن المـــرســـوم 73. لــكــن تــبــنّ أن هــذه 
أرباحاً  لهم  المــادة فضفاضة وتؤمّن 
بهامش  لهم  إنــهــا تسمح  إذ  هــائــلــة، 
تــنــصّ على  ربـــح يبلغ 100%، وهـــي 
ــيـــع الــســلــع  الآتــــــــي: »لا يــــجــــوز فــــي بـ
محلياً  المنتجة  والحاصلات  والمــواد 
عن الحدود 

ُ
أو المستوردة، والتي لم ت

لنسب  أو  بيعها،  الــقــصــوى لأســعــار 
الأربــاح في بيعها، أن يتجاوز سعر 
البيع في حدّه الأقصى ضعف سعر 

الكلفة«.
وزيـــــر  أي  ــرّأ  ــجــ ــتــ يــ لـــــم  الآن  وحــــتــــى 
اقتصاد على إنشاء اللجنة المذكورة 
لتحديد هوامش الأرباح. بل إن وزارة 
الاقــتــصــاد تــســتــنــد إلـــى الــقــانــون 73 
 التجّار، إنما 

ّ
لتحرير المخالفات بحق

بــلا جـــدوى طــالمــا أن الــقــضــاة يلغون 
هذه المخالفات. والأســوأ من ذلك، أن 
بــاتــت متدنية  المــخــالــفــات  قيمة هــذه 
لم  وبالتالي  النقدي،  الانهيار  بفعل 
تعد تشكّل رادعاً لهؤلاء، بل ربما هي 
ز استمرار المخالفات. فإذا كانت 

ّ
تحف

، فإن 
ً
قيمة المخالفة مليون ليرة مثلا

يهم 
ّ
الــتــجّــار لا يــمــانــعــون تلق بــعــض 

ــاح  ــــدة يــومــيــاً لأن الأربــ مــخــالــفــة واحـ
ــــات المــــلايــــن  ــئـ ــ صـــــــــارت تـــمـــنـــحـــهـــم مـ

يومياً.

بعد الدولار الجمركي

المستهلك أيضاً... يدفع الثمن

بعد الانهيار 
كما قبله

أ 
ّ
حتى الآن لم يتجر

أي وزير اقتصاد على 

إنشاء لجنة لتحديد 

هوامش الأرباح

ار 
ّ

القانون يسمح للتج

بتحقيق أرباح توازي %100

ار زيادة أسعارهم بالزيادات 
ّ

ر التج
ّ
يبر

التي فرضتها شركات أخرى

وهم ضبط الأسعار

ار: 
ّ

جولة على التج

كلفة الشحن انخفضت والأسعار ارتفعت

صهيب العتر

ــــدء تــطــبــيــق الــــــــدولار الــجــمــركــي،  مــــع بـ
جديدة  ضربة  من  اللبنانيون  يخشى 
 
ً
قــســاوة  

ُّ
تــقــل لا  مداخيلهم،  صيب 

ُ
ت قــد 

 الـــضـــربـــات الــســابــقــة مــنــذ عــام 
ّ

عـــن كــــل
2019. فــرغــم عـــدم ســريــان الـــقـــرار على 
الضريبة  من  المعفاة  الأساسية  السلع 
 أن أحداً لا يضمن التزام 

ّ
الجمركية، إلا

استغلاله  بعدم  والتجار  المستوردين 
لرفع أسعار السلع المستوردة كافة، في 

بلد يستورد أغلب حاجاته.
لم يكن قرار استيفاء الرسم الجمركي 
ــلــــدولار،  ــرة لــ ــيـ ــــف لـ ــاس 15 ألـ ــ عـــلـــى أســ
ســـوى »تــرقــيــعــة« جــديــدة لمـــلء خزينة 
ــال  ــا وزيــــــر المــ ــ ــرّهـ ــ ــة، أقـ ــارغــ ــفــ ــة الــ ــ ــــدولـ الـ
يـــوســـف الــخــلــيــل، بــعــد شـــهـــور طــويــلــة 
ــي »كـــــرة الــــنــــار« بـــن الــحــكــومــة  مـــن رمــ
ومــــجــــلــــس الــــــنــــــواب بــــشــــأن صـــلاحـــيـــة 
الـــقـــرار على  ــا. لا يقتصر عــيــب  ــرارهـ إقـ
خذ بعقل محاسبي بــارد، خارج 

ُّ
أنه ات

الاقتصادية  لــأزمــة  شاملة  حــلــول  أي 
الكلفة المجتمعية في الحسبان،   

ُ
تأخذ

بــل أيــضــاً جــرى تبريره بــأنــه لا يشمل 
»إثــم« ينتج  أي  السلع الأساسية، وأن 
مــن تطبيقه يــقــع عــلــى كــاهــل الــتــجّــار. 
عجز  ثبت 

ُ
ت لــم  السابقة  التجارب   

ّ
كــأن

الــدولــة عــن لجم الارتــفــاعــات المتلاحقة 
في أسعار السلع كافة.

ــلـــى الــســلــع  عـــمـــلـــيـــاً، يــــســــري الـــــقـــــرار عـ
المــســتــوردة بعد 1 كــانــون الأول 2022، 
بــاعــتــبــار أن الـــتـــجّـــار رفـــعـــوا الأســـعـــار 
إلى  القرار  يــؤدّي  لن  سابقاً، وبالتالي 
مــزيــد مــن الارتــفــاعــات، إنــمــا سيحسّن 
 ما حصل هو 

ّ
الإيرادات الضريبية. لكن

التجّار استغلوا الأمــر لرفع أسعار  أن 
الــســلــع الــتــي اســـتـــوردوهـــا ســابــقــاً، ما 
يضمن لهم مستويات تسعير مرتفعة 

لاحقاً. 
في المقابل، ركّزت وزارة الاقتصاد على 
قمع المخالفات المتعلقة بالسلع المعفاة 
الجمركي، سواء المستوردة  الرسم  من 
ــعــة مــحــلــيــاً. وبــحــســب المــديــر 

ّ
أو المــصــن

ــام لــــــــوزارة الاقــــتــــصــــاد مــحــمــد بــو  ــعــ الــ
خذت الإجراءات الآتية:

ُّ
حيدر، فقد ات

- قـــبـــل دخــــــول الــــقــــرار حـــيّـــز الــتــنــفــيــذ، 
جـــــال مـــراقـــبـــو الــــــــــوزارة بـــــمـــــؤازرة مــن 
»أمــــن الـــدولـــة« عــلــى مــســتــوردي المـــواد 
تعهد  توقيع  منهم  وطلبوا  الغذائية، 
بـــعـــدم رفـــــع الأســــعــــار عـــلـــى الــبــضــاعــة 
المــكــدّســة فـــي مــخــازنــهــم، تــحــت طائلة 

الملاحقة القضائية.
- مــع دخـــول الــقــرار حــيّــز التنفيذ، بــدأ 
مــراقــبــو الــــــوزارة مــراقــبــة الأســـعـــار في 

أسماء اسماعيل

»هـــيـــدا صـــار عــلــيــه زيـــــادة 15% بس 
ــاه عــالــســعــر الــقــديــم«.  ــ أنـــا حــبــيــعــك إيّـ
بهذه العبارة، يردّ أحد تجار الأدوات 
ــام  الــكــهــربــائــيــة عــلــى زبـــائـــنـــه أوّل أيـ
استخدم  الجمركي.  الـــدولار  تطبيق 
ــي الـــتـــرويـــج  زيـــــــادة غـــيـــر حــقــيــقــيــة فــ
لــبــضــائــعــه. الــتــفــافــة »مــلــعــوبــة« منه، 
ــأن الـــتـــجّـــار اتــــخــــذوا قـــرارهـــم  تــشــي بــ
ــاء  ــبــ ــاً بـــتـــحـــمـــيـــل الــــــزبــــــون أعــ ــعــ ــريــ ســ
الرسم الجمركي الجديد بعد تعديل 
الــــــــدولار الـــجـــمـــركـــي. عــمــلــيــاً، الـــرســـم 
مــا زال على حــالــه، ســواء كــان 5% أو 
البضائع  قــيــمــة  إنــمــا   ،%50 أو   %20
ــانــــت قـــيـــمـــتـــه 1000  ــا كــ ــمـ تــــغــــيّــــرت. فـ
ورســمــه  لـــيـــرة  مــلــيــون   1.5 أو  دولار 
الــجــمــركــي 5% أو مــا يــعــادل 75 ألــف 
ليرة، أصبحت قيمته 15 مليون ليرة 
ــــوازي 750 ألــف  ورســـمـــه الــجــمــركــي يـ
العبء  هــذا  مــن سيتحمل  لكن  لــيــرة. 
ــع، ثمة  ــواقــ الــ ــافــــي؟ عــلــى أرض  الإضــ
التي تقول بأن  المــؤشــرات  الكثير من 
المستهلك  إلى  العبء  ينقلون  التجّار 
عــبــر زيـــــادة ســعــر الــســلــعــة. بعضهم 
استباقية  عملية  بــأنــهــا  الأمـــر  يــبــرّر 
تــســمّــى »الــســعــر الاســتــبــدالــي«، فيما 
هم تــجّــاراً آخــريــن بأنهم 

ّ
هناك مــن يت

رفعوا الأسعار بما لا يترك له مجالًا 
للتفكير في رفعها هو أيضاً.

ــار الـــســـيـــارات،  ــجّـ بـــيـــده يــحــمــل أحــــد تـ
فــواتــيــر »طـــازجـــة« صــــادرة عــن شركة 
ــار« تـــبـــنّ قــيــامــهــا بــرفــع  ــهــــوة نــــجــ »قــ
أســـعـــار مــنــتــجــاتــهــا بــنــســبــة تـــتـــراوح 
ــلـــة  مـــمـــاثـ وأخـــــــــــــرى  و%7،   %6 ــــن  ــ بـ
مــتــصــلــة بــمــنــتــجــات شـــركـــة »بــروكــتــر 
أنــــد غــامــبــل« الـــتـــي تــتــضــمــن أصــنــافــاً 
الغسيل  أبــرزهــا مسحوق  مــن  كثيرة؛ 
»Ariel«، معجون الأسنان »كريست«، 
حفاضات »بامبرز«، شامبو »بانتن« 
و»هــــــيــــــد أنــــــــد شـــــــــولـــــــــدرز«، والـــــفـــــوط 

الصحية »أولويز«... يبرّر هذا التاجر 
رفـــع أســعــار الــســيــارات بـــأن الــشــركــات 
الــتــجــاريــة الـــكـــبـــرى رفـــعـــت أســعــارهــا 
أيضاً. لا أحــد يراقب هــذه الأسعار أو 
ــــؤلاء المــحــتــكــريــن بــحــجّــة أنــه  يــقــمــع هـ
ارتفاع  التمييز بن مسببات  يصعب 
الأســعــار؛ هــل مــصــدرهــا ارتــفــاع سعر 
الـــــدولار، أو اســتــغــلال الــشــركــات قــرار 
ــــدولار الــجــمــركــي؟ حــتــى إن  تــعــديــل الــ
هــنــاك احـــتـــمـــالًا آخــــر يــتــعــلــق بــوجــود 
لكن  الجمركي  الرسم  سلع معفاة من 
كــان يعلم  ذلــك، وإذا  المستهلك يجهل 
فإنه ليس قادراً على مواجهة التاجر. 
السلطة وحدها تقدر على ذلك، لكنها 
عمداً  غافلة  أو  مسترخية  أيــضــاً  هــي 

عما يحصل.
ــول مــوظــفــة  ــقــ ــــي شــــــــارع مـــــجـــــاور، تــ فـ
النارية  للدراجات  مبيعات في متجر 
إن الآلـــيـــة المــعــتــمــدة، فـــي هـــذا المــجــال، 
القيمة  أو   replacement cost بـ  عرف 

ُ
ت

المــــال. بمعنى أن  لــــرأس  الاســتــبــدالــيــة 
رأس المال يجب أن يحافظ على قيمته 
الأصلية من جيوب المستهلكن. بهذا 
ــي لــيــس  ــلاقــ ــإن الـــبـــعـــد الأخــ ــ المـــعـــنـــى، فـ
 رادعــــــاً، فــمــا يــهــمّ هـــو الــحــفــاظ 

ً
عـــامـــلا

على قيمة البضائع لدى التاجر وعلى 
استمراريته في السوق.

التجّار يصبح واضحاً عندما  سلوك 
الـــشـــحـــن تـــراجـــعـــت  يـــتـــبـــنّ أن كـــلـــفـــة 
ــتــــرة الأخـــــيـــــرة بـــشـــكـــل كــبــيــر،  ــفــ ــــي الــ فـ
وهـــو انــخــفــاض لــن يــتــرجــم فعلياً بل 
الجمركي.  الـــدولار  رفــع  ه 

ّ
 محل

ّ
سيحل

فــالأســعــار لـــم تــنــخــفــض، بـــل ارتــفــعــت 
المعمّرة  السلع  تجّار  أحــد  يقول  أكثر. 
)بــــــــراد، غـــســـالـــة، قـــطـــع كـــهـــربـــائـــيـــة...(: 
»المــســتــهــلــك لـــن يــلــحــظ فــــرق الأســـعـــار 
بسبب انخفاض كلفة الشحن بنسبة 
لـــدى  ــة  ــدمـ ــاك صـ ــنـ ــكـــون هـ لــــن تـ  .%70
ــن رفـــــع الــــــدولار  المــســتــهــلــك نـــاتـــجـــة مــ
 
ً
كــان مهيأ المستهلك  إن  بل  الجمركي، 
مــنــذ شــبــاط المــاضــي لــذلــك«. إذاً، بــدلًا 

بانخفاض  الأســعــار  تنخفض  أن  مــن 
على  الأســعــار  الــشــحــن، ستبقى  كلفة 
ــا يــمــنــح الـــتـــجّـــار فــرصــة  مــســتــواهــا مـ

ــيـــل عـــــــبء الــــــــــــدولار الـــجـــمـــركـــي  تـــحـــمـ
للمستهلك.

يرفض بعض تجّار الأحذية والملابس 
الأسعار  ارتفاع  مسألة  على  التعليق 

ــة مـــــن الــــــــــــدولار الـــجـــمـــركـــي،  ــاتــــجــ ــنــ الــ
يبيعونها  الــتــي  الــســلــع  أن  بــاعــتــبــار 
 .

ٍّ
بــاهــظــة الــثــمــن واســتــهــلاكــهــا مـــتـــدن

لا يمكن قـــول الأمـــر نفسه عــن تــجــارة 
ــــزات الـــبـــنـــاء  ــيـ ــ ــهـ ــ ــــجـ الــــــخــــــرضــــــوات وتـ
المقاولن  بعض  يتهامس  والصيانة. 
عــن انــعــكــاس الــــدولار الــجــمــركــي على 
الأسعار باعتباره أمراً ضرورياً، لكنهم 
يــغــفــلــون أن المــســتــهــلــك يـــدفـــع الــثــمــن 
أيضاً. و»رغم أن العالم تعوّدت«، كما 
ومــواد  الصحية  الأدوات  تاجر  يقول 
البناء، إلا أن هذا التاجر يتخوّف من 
»عــنــد ســريــان تعديل  المقبلة  المــرحــلــة 

الــــدولار الــجــمــركــي إلـــى 15 ألـــف لــيــرة، 
ما يعكس تدهوراً إضافياً في القدرة 
الشرائية، وهذا بدوره سينعكس على 
التي  الصغرى  سيما  ولا  المؤسّسات، 
ستتقلص مبيعاتها وتصبح مهددة 
بـــالإقـــفـــال«. ويــشــيــر إلـــى أن الــصــيــانــة 
لدى  كمالي  شبه  أمــراً  باتا  والتأهيل 
المستهلكن، إلا أنه يصرّ على أن »فرق 
ــار ســـيـــكـــون مـــــحـــــدوداً، بــعــض  ــ ــعـ ــ الأسـ
البضائع سيزيد سعرها بما يتراوح 
بن 20% و25%، إلا أن هناك أصنافاً 
 وهــــذا 

ّ
ــل ــ ــــرى ســتــرتــفــع بـــوتـــيـــرة أقــ أخــ

أيضاً بفضل انخفاض كلفة الشحن«.

المـــحـــال الــتــجــاريــة. وفـــي حـــال لاحــظــوا 
ــار، ســيــطــلــبــون  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــاً فـــــي الأسـ ــلافــ ــتــ اخــ
الـــفـــواتـــيـــر لــلــتــدقــيــق فـــيـــهـــا، وتــســطــيــر 
المخالفن، سواء   

ّ
بحق محاضر ضبط 

أكانوا مستوردين أم تجاراً.
وتــســتــنــد الـــــــــوزارة فــــي عــمــلــيــة ضــبــط 
الأســــعــــار هــــــذه، إلـــــى »قــــانــــون حــمــايــة 
الصادر  المــرســوم 73  المستهلك«، وإلــى 
وزيـــــر  ــعـــطـــي  يـ الــــــــذي  عـــــــام 1983  فـــــي 
ــدّ  ــيـــة تـــعـــيـــن »الــــحــ ــاد صـــلاحـ ــتــــصــ الاقــ
ــدمــــات ولأســــعــــار  ــبــــدل الــــخــ الأقــــصــــى لــ

السلع والمــــواد والــحــاصــلات، وأن  بيع 
يعن الحد الأقصى لنسب الأربــاح في 
بيعها«، والذي ينصّ على منع  تجاوز 
»سعر البيع فــي حــده الأقــصــى ضعف 
ــى الــســلــع  ــ ســـعـــر الـــكـــلـــفـــة« بــالــنــســبــة إلـ
ــعــة مــحــلــيــاً أو المـــســـتـــوردة الــتــي 

ّ
المــصــن

»لـــم تــعــن الـــحـــدود الــقــصــوى لأســعــار 
بيعها«.  فــي  الأربــــاح  لنسب  أو  بيعها 
ورغم أن القرار 1/277 الصادر في عام 
أن مديرية  إلا  الملغى،  1972 هو بحكم 

حماية المستهلك تعتبره مرجعية لها. 
لكن اللافت أن القضاء يبطل المخالفات 

المحرّرة بالاستناد إلى هذا القرار.
ويرى التجّار أن هوامش الأرباح قديمة 
أن  مــا يتطلب  ويــجــب تحديثها، وهــو 
الاقــتــصــاد بتشكيل لجنة  ــر  يــقــوم وزيـ
خــاصــة يــشــارك فيها الــقــطــاع الــخــاص 

لإعادة النظر فيها.
لا تنحصر الثغرات القانونية المتصلة 
ــك، إذ يــنــظــر  ــذلــ بـــحـــمـــايـــة المــســتــهــلــك بــ
ــى تــحــديــد  ــ ــابـــق إلـ ــمـــي سـ مــــســــؤول رسـ
ــح بـــضِـــعـــف ســعــر  ــربــ ســـقـــف هـــامـــش الــ
ـــاط، يمكن 

ّ
الــكــلــفــة عــلــى أنـــه نـــصّ »مـــط

لـــلـــتـــجـــار تــضــخــيــمــه لـــلالـــتـــفـــاف عــلــى 
ــادة هــوامــش أربــاحــهــم«.  الــقــانــون، وزيــ
 إلــى ذلــك، يُعدُّ »الــعــدد المحدود 

ً
إضــافــة

لـــلـــمـــراقـــبـــن المــــوضــــوعــــن فــــي تــصــرف 
الـــــــــوزارة« عـــامـــل ضــعــف أســـاســـيـــاً في 
تــقــويــض قــدرتــهــا عــلــى مــراقــبــة أوســـع 
ــواق، عـــدا المــحــافــظــة على  ــ قـــدر مــن الأسـ

ديمومة الجولات الرقابية.
حماية  »جمعية  رئــيــس  إلــى  بالنسبة 
المــســتــهــلــك«، زهــيــر بـــرو، كــل مــحــاولات 
ضــبــط الأســـعـــار هــي »وهـــم وتفنيص، 
التسعير  مــقــايــيــس.  ولا  مــعــايــيــر  لا  إذ 
يــحــصــل وفــــق مـــا يـــريـــد الـــتـــاجـــر الـــذي 
يــســتــغــل فـــرصـــاً مــثــل تــطــبــيــق الـــــدولار 

الأســـعـــار، والمستهلك  لــرفــع  الــجــمــركــي 
الــنــهــايــة إلـــى تقبل ارتــفــاع  يضطر فــي 

الأسعار«.
ــيــــاب  ــبــــب إلـــــــى »غــ ويُــــــرجــــــع بـــــــرو الــــســ
، قــانــون المــنــافــســة بلا 

ً
المــنــافــســة. أصــــلا

ــر. ومـــــن دون  ــقــ ــ يُ ــم  أي مـــعـــنـــى، كـــأنـــه لــ
مــنــافــســة لا انـــخـــفـــاض فـــي الأســــعــــار«. 
ــضــوا في 

ّ
ويــلــفــت إلـــى أن »الــتــجــار خــف

بــدايــة الأزمـــة هــوامــش أرباحهم بشكل 
 أن 

ّ
نسبي، ليحافظوا على زبائنهم، إلا

الثمانية  الأسعار عــادت خلال الأشهر 
الفائتة إلى الارتفاع«. أساساً، الأسعار 
فــي لــبــنــان كــانــت قــبــل الأزمــــة »أغــلــى بـ 
30% من باقي دول المنطقة«. لذا، إن ما 
يُحكى عــن مــحــاولات لضبط الأســعــار 
ــة«. فــمــا  ــمـ ــعـ ــرّد »حـــكـــي بــــلا طـ ــجــ ــو مــ هــ
يجب الإضـــاءة عليه هو »تغيير نمط 
الحالي  فالنظام  منتج.  إلــى  الاقتصاد 
ــداً، إذ  ــ هـــو فـــاســـد، والـــوضـــع خــطــيــر جـ
أكثر  ثــروات على ظهر  يجري تكديس 
من مليوني أجير، معاشاتهم لا قيمة 
لــهــا. مــا يــجــري عملية قتل وجــريــمــة«. 
ــرّو مـــن الـــدعـــوة إلـــى تغيير  ويــســخــر بــ
ــــن. »فــــفــــي المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي  ــوانـ ــ ــقـ ــ الـ
له  ـــ سياسي  تــجــاري  ـــ  حلف مصرفي 
نــائــبــاً. أســـاســـاً، مـــن يطبق  ــــــ 124  ـ  122

القوانن؟«.

محمد وهبة

جــــبــــر المــســتــهــلــك فــــي لــبــنــان 
ُ
لـــطـــالمـــا أ

عــلــى تــســديــد الــثــمــن. ثــمــن الــقــوانــن 
ــرارات الاســتــنــســابــيــة.  ــقــ الــجــائــرة والــ
ثمن الفوضى وسط ميل دائم للنظام 
نــحــو مــصــالــح الـــقـــوى الـــنـــافـــذة. هي 
قـــوى تــجــاريــة - مــصــرفــيــة منضوية 
ــات ســــيــــاســــيــــة تــحــمــيــهــا  ــكــ ــبــ ــي شــ ــ فــ
المسار  وهــذا  معها.  المنافع  وتتبادل 
ــل ربــمــا  ــار، بـ ــيـ ــهـ ــم يــتــغــيّــر بــعــد الانـ لـ
ز أكــثــر ربــطــاً بــمــســائــل مختلفة 

ّ
تــعــز

الدولار  الدعم، وأحدثها تعديل  مثل 
الجمركي من 1500 ليرة إلى 15 ألف 
تتخبّط  الحكومة  كانت  ففيما  ليرة. 
علناً بشأن اتخاذ قرار تعديل الدولار 
الـــتـــجّـــار يستغلون  كــــان  الــجــمــركــي، 
ــة فــي  ــقـ ـ

ّ
ــق ــتـــحـ هــــــذه الــــــزيــــــادة غـــيـــر المـ

السلع  مبيع  أسعار  لزيادة  الرسوم، 
والمنتجات. تكرّر الأمر أكثر من مرّة، 
وكان آخرها حن أقرّ مجلس النواب 
قانون موازنة 2022 قبل نهاية هذه 
السنة بثلاثة أشهر والذي احتسبت 
إيــراداتــه على أســاس دولار جمركي 
لــيــرة مــن دون اتخاذ  ألــف  بقيمة 15 
القرار فعلياً. هذا الأمــر ترك مساحة 
زمــنــيــة واســـعـــة فـــي انــتــظــار تطبيق 
القرار، ما أتاح للتجّار تخزين السلع 
وزيادة أسعارها بهدف التربّح غير 
المــــشــــروع مــــن جـــيـــوب المــســتــهــلــكــن. 
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ل في عام 2022 تحول واضح 
ّ

ج
ُ

س

في الاقتصاد نحو »الكاش دولار«. كل 

رون بالدولار الفعلي 
ّ

ار باتوا يسع
ّ

التج

. وهذا الأمر يعكس 
ً

أو أعلى منه قليلا

مدى القعر الذي بلغه الانهيار بموازاة 

وقائع لا يمكن تجاوزها مثل نفوذ 

الاحتكارات التجارية. فهذا النفوذ قادر 

ل كهذا للاستفادة 
ّ

على إحداث تحو

. بهذا 
ّ

من النشاط الاقتصادي الهش

ار استعمال نظام 
ّ

ر التج
ّ

المعنى، قر

»الكاش دولار« في عناصر الكلفة: رأس 

المال أصبح بالدولار النقدي، كلفة 

التشغيل )شحن، نقل، تفريغ، تخزين، 

كهرباء، أجور،...( صارت أيضاً بالدولار 

النقدي، والأرباح حتماً بالدولار النقدي. 

ل 
ّ

ة ما ينتج من هذا التحو
ّ

ورغم حدي

، إلا أن 
ّ

في ارتفاع الأسعار بشكل مستمر

الكثير من التبريرات بدأت تساق دفاعاً 

عن الاحتكارات التجارية، وخلاصتها أن 

ل عبء الدولار الجمركي، 
ّ

التاجر لا يتحم

بل المستهلك. النقاش يدور هنا 

لها 
ّ

حول النسبة التي يجب أن يتحم

المستهلك: هل هي 6% أو 10% أو 

ز مسألة 
ّ

ة فقط تمي
ّ
15% .... هناك قل

الدولرة النقدية للأكلاف الإجمالية. 

ر أرباحه بالدولار 
ّ

فإذا كان التاجر يسع

 على المستهلك أن 
َ

النقدي، فلم

يدفع ثمن تعديل الرسم الجمركي؟ 

أما إذا قيست الأسعار الرائجة اليوم 

مع مثيلاتها في 2018، وبعد إلغاء 

ن 
ّ

م، سيتبي
ّ

أثر سعر الصرف والتضخ

أنها تكاد تكون متوازية مع فرق 

واحد وهو أن الأسر ما زالت تدفع أعباء 

باهظة للحصول على السلعة نفسها 

إنما باتت الكلفة توازي نسبة أكبر من 

مداخيلها. ولا يمكن اختصار المسألة 

بذلك، إذ ليس هناك رادع قانوني 

وفعلي. ففي السنوات الماضية، 

جرى تدمير وتعطيل القوانين التي 

كانت سائدة لحماية المستهلكين، 

فيما لم تعالج القوانين الجديدة 

مشكلات المستهلك بمقدار ما ذهبت 

لتكريس مفاهيم »تحرير الأسعار« 

ار 
ّ

« التي تحمي التج
ّ

و»التنافس الحر

حصراً. عملياً، هناك أكثر من مشكلة 

في ما يحصل. الأمر لا يتعلق فقط 

بحسابات التجار الخاصة بالأرباح وحجم 

السوق، بل في كون غياب السياسات 

التي تربط الاستهلاك بالإنتاج من جهة 

وبالحاجات الحقيقية للناس من جهة 

ثانية، ستعود أخيرا لترتبط بقدرة الناس 

 
ً

على الدفع. والقدرة متصلة أولا

وأخيراً بالدخل، حيث لا تزال المداخيل 

المباشرة من الرواتب أو غير المباشرة 

من الدعم غير المرئي، دون القدرة 

على ملاقاة الأسعار الجديدة، حيث 

الاقتصاد يتقلص يوماً بعد يوم

على الغلاف

(مروان بوحيدر)

(هيثم الموسوي)
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فراس الشوفي

عــلــى هــامــش المــنــاقــصــة الــتــي أطلقتها 
مصلحة الأبحاث الزراعية، قبل أسبوع، 
لشراء 200 طن من بــذار القمح الطري، 
بعد تــأخــر عــن شـــراء القمح دام تسعة 
أشهر، توصّلت وزارة الزراعة إلى اتفاق 
العربية  مة 

ّ
»الفاو« و»المنظ مة 

ّ
مع منظ

ــة«، يــقــضــي بــتــقــديــم  ــيــ لــلــتــنــمــيــة الــــزراعــ
هــبــتــن إلـــــى لـــبـــنـــان بـــهـــدف تــوزيــعــهــا 
ــد قـــدّمـــت  ــ ــلـــى المــــــزارعــــــن. وقــ مـــجـــانـــا عـ
»الفاو« 178 طنا، بينما قدمّت المنظمة 
العربية 30 طنا، وكلتا الهبتن من بذار 

صنف »أكساد 1133«. 
لكن يبدو أن هذا التطوّر الإيجابي لم 
أفــرام.  المصلحة ميشال  رئيس  يعجب 
غ بالهبة خلال اجتماع في 

ّ
فما إن تبل

أمـــس،  مـــن  أول  الـــزراعـــة صــبــاح  وزارة 
حتى خاطب هيئة الشراء العام، أمس، 
 عـــن إمــكــانــيــة إلـــغـــاء المــنــاقــصــة، 

ً
ســـائـــلا

ــــى الــهــيــئــة عــلــى  ــدّداً فــــي كـــتـــابـــه إلـ ــشــ مــ
 200 الـــ  أن  إليها، طالما  الحاجة  انتفاء 
أن طلبتها،  التي سبق للمصلحة  طن 

جرى تأمينها.
الخطوة الأخيرة من أفرام ليست يتيمة 
البذور  طبعا لعرقلة شــراء كميات مــن 
الزراعية للقمح، من ضمن خطة الوزارة 
تـــأمـــن جــــزء مـــن دقـــيـــق الــقــمــح الــطــري 
المخصّص للخبز الأبيض، عبر إنتاجه 
محليا )راجــــع الأخــبــار 6 كــانــون الأول 
 دور مصلحة الأبحاث 

ّ
أن 2022(، علما 

الزراعية ومهمتها وواجبها إنتاج هذه 
البذار، وغيرها من الأصناف المحسّنة 
والخضر  والبقول  الحبوب  من  محليا 
المــزارعــن  على  لتوزيعها  والــدرنــيــات، 
)مـــجـــانـــا أو بـــأســـعـــار الـــكـــلـــفـــة( ولــيــس 
ــارج، وخــصــوصــا أن  ــخــ شــرائــهــا مـــن الــ
الأصناف التي طلبتها المصلحة، إن كان 
»أكساد 1133« أو غيرها من الأصناف 

200 طن هبة من »الفاو« و»المنظمة العربية للتنمية«

محاولات جديدة لعرقلة 

مناقصة القمح
من منظمة إيكاردا، سبق للمصلحة أن 
مت جزءاً منها من منظمات دولية 

ّ
تسل

أو عربية لتجربتها والإكثار منها.
وفي الأصل، يبدو الرقم 200 طن معيبا 
ــام الـــواقـــع الــفــعــلــي لـــأزمـــة. فجميع  ــ أمـ
رات والوقائع، منذ ثلاث سنوات 

ّ
المؤش

على الأقــل، تؤكّد دخول العالم والعالم 
العربي ولبنان تحديداً في أزمة غذائية 
ــادر الــســعــرات  أســـاســـهـــا الــقــمــح ومــــصــ
ــة زراعــيــة عمادها شحّ  الــحــراريــة، وأزمـ
الـــبـــذار والمــــدخــــلات الـــزراعـــيـــة وارتـــفـــاع 
هـــذه  تــــحــــرّك  أن  دون  مــــن  أســــعــــارهــــا، 
الوقائع ساكنا عند الجهة المعنية أوّلًا 
فــي مواجهة الأزمــــة، ألا وهــي مصلحة 

الأبحاث الزراعية.

 من الحاجة
ّ

طلب أقل

تبلغ حاجة لبنان سنويا حوالي مليون 
 من دقيق القمح المخصّص للخبز 

ّ
طــن

الأبيض، بحسب أكثر من دراسة علميّة، 
بينما لا يزيد الانتاج الحالي على 130 
تها لهذا العام، أعلنت 

ّ
ألف طن. وفي خط

الوزارة غايتها الوصول إلى زراعة 200 
ألف دونم بالقمح الطري. هذه المساحة 
لا تكفي لإنتاج أكثر من 100 ألــف طن، 
الإنــتــاج حوالي  أن معدّل  إذا احتسبنا 
الــواحــد، تضاف إلى  500 كيلو للدونم 
الإنتاج الحالي، لكي يصل لبنان خلال 
 حتى عن ربع 

ّ
سنوات إلى إنتاج ما يقل

تحتاج  الكمية،  وهـــذه  محليا!  حاجته 
 عن 3 آلاف طن من البذار 

ّ
إلى ما لا يقل

القمح  كميّة  أن  احتسبنا  إذا  الزراعية، 
المطلوبة لــزراعــة دونـــم واحـــد مــن أصل 
200 ألف، هي 15 كيلوغراما من صنف 
المـــواصـــفـــات  بــحــســب   ،»1133 »أكــــســــاد 
الفنيّة المعلنة للصنف من قبل منظمة 

أكساد.
ـــ 200 طـــن المــطــلــوبــة  ــذا يــعــنــي أن الــ ــ وهـ
حــالــيــا، لا تكفي ســـوى لــزراعــة 13 ألف 

دونم ولإنتاج ما لا يزيد على 6500 طن 
من القمح الطري! علما أن هذه الأرقــام 
اللبناني  المـــــزارع  إن  إذ  ــداً،  جــ متفائلة 
ينثر ما بن 20 إلــى 25 كيلوغراما في 
الدونم الواحد في الأراضي غير المرويّة، 
ــحّ الأمـــطـــار الحالي  وخــصــوصــا مــع شـ
وصعوبة الحصول على مصادر مياه 
ــرّي! أمّــــا اعــتــمــاد الـــرقـــم 200 طـــن في  ــ ــ ال
المــنــاقــصــة مـــن قــبــل الــــــوزارة ومصلحة 

الأبحاث، فسببه شحّ الأموال المرصودة 
لشراء بذار »أكساد 1133«، والمحدّدة من 

قبل خبراء مصلحة الأبحاث.

من يحقق في ادعاءات أفرام؟

إذاً، بــدل أن يستفيد أفـــرام من أن كمية 
الهبتن  مــن  مضاعفتها  ستتمّ  الــبــذار 
ــن نــتــيــجــة المــنــاقــصــة، مـــن 200 إلــى  ومــ
400، لتوزيع كميات أكبر على المزارعن 
ــيـــام المصلحة  وتــوســيــع أعــــدادهــــم، وقـ
بالإكثار من هذه الأصناف، توجّه نحو 
طلب إيقاف المناقصة، وكل هذا يجري 
ــة القمح  مــع اقــتــراب نهاية مــوســم زراعـ

والمزارعون ينتظرون!
ــتــــذرّع أفــــــرام في  لــيــس هــــذا فــحــســب، يــ

كـــتـــابـــه بـــــالأمـــــوال الــــلازمــــة لاســتــكــمــال 
 فـــي كــتــابــه عــمّــا إذا 

ً
المــنــاقــصــة، ســـائـــلا

»كانت الأمــوال التي حُوّلت إلى أكساد 
قد تمت إعادتها«، في إصــرار من أفرام 
عــلــى أن الـــوزيـــر عـــبـــاس الـــحـــاج حسن 
قام بتحويل الأمــوال إلى أكساد. وهنا 
يطرح السؤال، لماذا لم تتحرّك الهيئات 
ــة بـــعـــد لـــلـــبـــحـــث فـــــي حــقــيــقــة  ــيــ ــابــ ــرقــ الــ
ــاءات أفــــرام وفــتــح تحقيق بــالأمــر،  ــ ادعــ
علما أن منظمة أكساد كانت قد راسلت 
 أي مبلغ من 

ّ
أفرام سابقا بأنها لم تتلق

مــصــرف لــبــنــان. كــمــا علمت »الأخـــبـــار« 
ــل وزارة  ــ أيـــضـــا راســ الـــحـــاج حــســن  أن 
المالية وطلب تأكيداً رسميا على أنه لم 
أكــســاد.  أي مبلغ لحساب  يــتــمّ تحويل 
وحصل هذا اللغط بعدما كانت وزارة 
الـــزراعـــة فــي طـــور الـــوصـــول إلـــى اتــفــاق 
بــالــتــراضــي مــع منظمة أكــســاد، لــشــراء 
200 طن من صنفها »أكساد 1133« بناءً 
على اقتراح مصلحة الأبحاث الزراعية 
لهذا الصنف، كصنف وحيد مجرّب في 
المصلحة، قبل أن يعود أفرام نفسه إلى 

عرقلة الاتفاق.
لا يوجد تفسير منطقي لسلوك رئيس 
مصلحة الأبحاث الزراعية الذي توجّه 
بكتابه الأخير  إلى هيئة الشراء العام، 
ولا لوزارة الزراعة التي تتغاضى حتى 
الآن عـــن واقــــع أن بــرنــامــج إكـــثـــار بـــذار 
مــدّة،  فــي المصلحة منذ  ف 

ّ
القمح متوق

ويضطر البلد إلــى تسوّل 200 طن من 
البذار! 

صحيح أن وســاطــات الــتــســوّل نجحت 
لــهــذا الـــعـــام فـــي تــأمــن كــمــيّــة خــجــولــة، 
فكيف تفكّر المصلحة والـــوزارة بتأمن 
حــاجــة الــعــام المــقــبــل؟ مــن هــو المــســؤول 
عن هذا الاستهتار بالأمن الغذائي؟ أم 
أن المطلوب أن يبقى اللبنانيون عبيداً 
عند أصحاب المطاحن الكبرى وكارتيل 

القمح والحبوب؟

)علي حشيشيو(

تقرير

الأربعاء  14  كانون الأول  2022  العدد  4802الأربعاء  14  كانون الأول  2022  العدد  4802

نة من بعض أسعار الأدوية ما قبل القرار وما بعده
ّ
عي

السعر الحاليالسعر السابقالدواء

الشريحة 

A1

)mg 10( AMILOCARD366 ألفاً و555 ليرة192 ألفاً و258 ليرة

)mg 250( AZIFAST147 ألفاً و44 ليرة78 ألفاً و947 ليرة

)mg 150( NEUREXAL345 ألفاً و800 ليرة181 ألفاً و372 ليرة

الشريحة 

A2

)mg 500( ALDOMET205 آلاف و461 ليرة106 آلاف و484 ليرة

)mg 150( APROVEL562 ألفاً و262 ليرة176 ألفاً و944 ليرة

)mg 100( LAMICTAL581 ألفاً و277 ليرة176 ألفاً و833 ليرة

الشريحة 

B

)300mg( APROVASCمليون و496 ألفاً و238 ليرة459 ألفاً و744 ليرة

)mg 300( APROVEL821 ألفاً و76 ليرة258 ألفاً و681 ليرة

KEPRAمليونان و604 آلاف و397 ليرة773 ألفاً و582 ليرة

الشريحة 

C

RYZODEGمليون و414 ألفاً و895 ليرةمليون و352 ألفاً و733 ليرة

SEVOFLURANE )bottle 250 mg(مليونان و4 آلاف و405 ليرات163 ألفاً و775 ليرة

STALORALثلاثة ملايين و870 ألفاً و638 ليرةثلاثة ملايين و681 ألفاً و823 ليرة

الشريحة 

D

SAXENDA9 ملايين و28 ألفاً و867 ليرة8 ملايين و588 الفاً و435 ليرة

)vial 1( SIMPLA8 ملايين و759 ألفاً و153 ليرة329 ألفاً و716 ليرة

1 TACROGRAF3 ملايين و734 ألفاً و108 ليرات305 آلاف و108 ليرات

تحقيق

راجانا حمية

لم يصمد قرار دعم الصناعة الوطنية 
ــة. تـــســـعـــة أشـــــهـــــرٍ، واكــتــمــلــت  ــ ــــأدويــ لــ
الــــذي  الـــهـــجـــن  ــرار  ــقــ الــ بـــعـــدهـــا ولادة 
أعلنت بموجبه وزارة الصحة العامة 
فــتــح الـــبـــاب أمــــام مــرحــلــة جـــديـــدة من 
ــة  ــرّة الأدويــ ــ ــف، تـــطـــاول هـــذه المـ

ّ
الــتــقــش

ـــبـــة مــحــلــيــا. تــوقــيــت 
ّ
ــعــة والمـــعـــل

ّ
المــصــن

صــدور الــقــرار كــان منتظراً، نظراً إلى 
المسار الذي سلكته حلقة الدعم، إلا أن 
مــا يــربــك هــو تــضــاؤل الــخــيــارات أمــام 
المـــرضـــى فـــي الــحــصــول عــلــى الــبــدائــل 
ــــرب نـــهـــايـــة أســـطـــورة  الأرخـــــــص مــــع قـ
»الدواء المحلي أرخص من المستورد«.

العملي  التطبيق  كــان  أمـــس،  مــن  أول 

ف تدريجي
ّ

تخف

ــف مـــن الـــدعـــم تــدريــجــيــا، 
ّ
يــبــدو الــتــخــف

التابعة  الأدويــــة  على  الــقــرار  يُبقي  إذ 
ـــــراوح أســعــارهــا 

ُ
)ت  B/C/D لــلــشــرائــح

ما بن 55.13 و316.72 دولاراً( بنسبة 
ــدواء  ــ الــ 55% )يُـــحـــتـــســـب ســـعـــر مــبــيــع 
عــلــى أســـاس الــســعــر المــجــاز للصناعة 
الـــوطـــنـــيـــة، يـــضـــاف إلـــيـــه هـــامـــش ربــح 
ع وهامش ربح الصيدلي(، فيما 

ّ
المــوز

تلحق بنسبة 45% الباقية سعر دولار 
الـــســـوداء، والمعتمد الــيــوم من  الــســوق 
قبل الوزارة بـ41 ألف ليرة وفق المؤشر 

الأخير لأسعار.
ــــى الأدويــــــــة الــتــابــعــة  ــا بــالــنــســبــة إلـ ــ أمـ
أسعارها  ـــراوح 

ُ
)ت  A2و  A1 للشريحة 

فــقــد  دولاراً(،  و11.34   5.67 بــــن  مــــا 
ــصــرف 

ُ
ت  ،%60 الــتــرشــيــد  نسبة  بلغت 

على أســاس دولار 41 ألــف ليرة، فيما 
فــقــط. وتخرج  الــدعــم على %40  يبقى 
محليا  ــبــة 

ّ
المــوض أو  عة 

ّ
المصن الأدويــــة 

ــصــرف مــن دون 
ُ
بــإجــازة OTC )الــتــي ت

)الأدويـــــــة   Ac-cuteو طـــبـــيـــة(  وصـــفـــة 
ــتـــخـــدم لمـــــــرات قــلــيــلــة خـــلال  ـــسـ

ُ
ــتــــي ت الــ

 الشرائح والأدوية، 
ّ

العام( التابعة لكل
بة محليا بإجازة، كليا من حلقة 

ّ
الموض

الدعم، بحيث تخضع في التسعير إلى 
دولار الـ41 ألفا.

الـــوزارة بأن  وفــي نهاية بيانها، تذكّر 
هذا القرار يُعمل به لمدة 4 أشهرٍ فقط، 
على أن يُعاد النظر بعدها في النسب 

والآليات المحدّدة أعلاه!

ماذا يعني هذا القرار؟

لا  دواء  لـــتـــشـــتـــري  تـــعـــيـــش  أن  يـــعـــنـــي 
ــتـــعـــيـــش. هـــكـــذا  لـ الـــــــــــدواء  أن تـــشـــتـــري 

لهذه النهاية، مع إصدار وزارة الصحة 
»تسعير الأدوية  ق بـ

ّ
القرار 1301 المتعل

ــعــة محليا 
ّ
ــعــة مــحــلــيــا، والمــصــن

ّ
المــصــن

ــبــة بــإجــازة«. قـــرار مــن ثلاثة 
ّ

أو المــوض
أجـــــــزاء، قــضــى بــتــرشــيــد الـــدعـــم على 
عة 

ّ
شــرائــح مــن الأدويـــة المحلية، مصن

ــبــة بــنــســبٍ مــعــيّــنــة، وصــلــت في 
ّ
ومــعــل

بعضها إلى الرفع النهائي للدعم.

يــمــكــن اخــتــصــار مــا يــجــري، ســــواء في 
السيناريوهات المتكرّرة لترشيد الدعم 
سابقا فــي الأدويــــة المــســتــوردة، والتي 
خرجت بمعظمها من الدعم )باستثناء 
ــة الأمـــــراض الــســرطــانــيــة وبــعــض  ــ أدويـ
أنواع أدوية الأمراض المزمنة… وباتت 
مـــفـــقـــودة فــــي مــعــظــمــهــا مــــن الــــســــوق(، 
والــيــوم مــع أولـــى مــراحــل الترشيد في 
ليس  هنا  والترشيد  المحلية.  الأدويـــة 
ــفــة جـــداً لمــا ينتظره 

ّ
ســـوى عــبــارة مــلــط

المواطن من معاناة مع تحليق أسعار 
الأدوية من جهة، وفقدانها من السوق 
من الجهة الأخرى قبل اللحاق بها إلى 

الأسواق السوداء.

ابحث عن مصرف لبنان

ــى مـــراحـــل  ــ ــدأت الـــــــــوزارة أولــ ــ الــــيــــوم، بــ
ــنــــاعــــة المـــحـــلـــيـــة،  ــيــــد فـــــي الــــصــ ــتــــرشــ الــ
من  اعتباطية يحبس  بــقــرارات  ملزمة 
خــلالــهــا حــاكــم مــصــرف لــبــنــان الــدعــم 
عن المصانع المحلية من خلال التأخير 
للموافقات )وتبلغ قيمتها  المبرّر  غير 
8 مــلايــن دولار أمــيــركــي لــدعــم المـــواد 
الـــدواء(.  الداخلية في صناعة  الأولــيــة 
وفــي الآونـــة الأخــيــرة، لــم يعد يتسرّب 
شيء من تلك الموافقات، حتى بات ما 
فــي ذمّــة المــصــرف للمصانع »مــهــولًا«، 
بحسب تعبير أحدهم، ما دفع أصحاب 
ــر  ــ ــع إلــــــى الـــضـــغـــط عـــلـــى وزيـ ــانــ المــــصــ
الصحة فراس أبيض، لاتخاذ إجراءات 
جديدة بعيدة عن مصرف لبنان. وقد 
ــــرجــــم الأمــــــر بـــالـــقـــرار الأخــــيــــر، الــــذي 

ُ
ت

غايتن:  إلــى  المتابعن  بعض  يرجعه 
الأولــــــــى إرضــــــــاء المـــصـــانـــع الـــوطـــنـــيـــة، 
والثانية والأهم تعويد الناس على ما 

التدريجي  الــخــروج  أي على  آت...  هــو 
من الدعم، وفق السيناريو نفسه الذي 
سارت عليه الأدوية المستوردة. لكن ما 
يفوت وزارة الصحة أن ثمة فوارق بن 
السابق  ففي  والــيــوم،  الماضية  الفترة 
كـــان لـــدى المــرضــى خــيــار الــلــجــوء إلــى 
الــبــدائــل مــن الأدويــــة المحلية، أمــا الآن 
فــلا بــدائــل مــع اقــتــراب أســعــار الأدويـــة 
ــتــــوردة. أضـــف  ــســ المــحــلــيــة مــــن تـــلـــك المــ
إلــى ذلــك أن ما هو بــاقٍ للدعم، والــذي 
قد يعوّل عليه في عددٍ لا بأس به من 
، خصوصا 

ً
الأدوية قد لا يستمر طويلا

فــي الحسبان الملحوظة  إذا مــا أخــذنــا 
الأخــيــرة فــي الــقــرار والــتــي أشـــارت من 
إلــى إعـــادة النظر في  الــــوزارة  خلالها 
أشهر.  أربــعــة  بعد  والآلــيــات  التسعير 
وهو ما يعني بحسب مصادر مقرّبة 
ــر أبـــيـــض »نـــيّـــتـــه الــخــلاص  ــوزيــ مـــن الــ
نهائيا مــن الــدعــم عــقــب انــقــضــاء هــذه 
الفترة، بسبب المسار الذي تسلكه آلية 

الدعم في مصرف لبنان«.
إلى حيث يريد، أوصــل حاكم مصرف 
لبنان رياض سلامة عشرات الآلاف من 
الــذي ارتضى صرف  المــرضــى. الحاكم 
ــئـــات المــــلايــــن مــــن الــــــــــدولارات لــدعــم  مـ
»الــكــاجــو« و»الــكــافــي مــيــت« وشــفــرات 
ف 

ّ
الحلاقة »جيلات«، لم يجد ما يتقش

ى ذلك 
ّ
به سوى صحة الناس، وقد تجل

الخمسن  مبلغ  مــن  بالتنصّل  سابقا 
المــاضــي،  الــعــام  أمــيــركــي  مليون دولار 
ــضــهــا إلـــى 35 مــلــيــونــا، مــنــهــا 25 

ّ
فــخــف

ــيـــوم  ـــى الـ
ّ
ــل ــتـــجـ مـــلـــيـــونـــا لــــــأدويــــــة، ويـ

الموافقات  ملفات  من  أدويــة  بتشطيب 
وصولًا إلى حبسها لفتراتٍ طويلة.

الدعم مرفوع مسبقاً!

السياسة كانت قد دفعت  عمليا، هذه 
ــرّف«  ــتـــصـ ــــى »الـ أصــــحــــاب المـــصـــانـــع إلـ
لتسيير أمورهم،  فكان البعض يعمد 
إلى دفع بدلات ما يستورده بالدولار 

الفريش »وفي حال عدم صدور الموافقة 
ــــاس مــا  ــ ــرّفــــون الأدويـــــــــة عـــلـــى أسـ يــــصــ
فوا به، وكل شيء يشترونه خارج 

ّ
تكل

الدعم سيباع خارج الدعم أيضا، وهذا 
يعني عمليا أن دولار الدواء اللبناني 
يسير كما دولار المستورد«، يقول أحد 

العاملن في مصنع محلي.
لبنان،  مصرف  اعتباطية  فتحت  كما 
وعشوائية سياسة الدعم إلى استفادة 
السماح  ثغرة  »مــن  المصانع  أصــحــاب 
لــهــا بــتــصــديــر الــــــدواء إضـــافـــة إلــــى ما 
تــــــــزوّد الــــســــوق المـــحـــلـــي بـــــه، وهـــــو مــا 
يطرح علامات استفهام عن آلية الدعم 
 عـــدم وجـــود رقــابــة 

ّ
خــصــوصــا فــي ظـــل

كافية من وزارة الصحة العامة لمعرفة 
ــذه الأخــــيــــرة لــلــســوق  ــة تـــوزيـــع هــ ــدالـ عـ
ما  إذا  والــخــارجــي، خصوصا  المحلي 
أخـــذنـــا فـــي الــحــســبــان انــقــطــاع أدويــــة 
كــثــيــرة محلية مــنــذ بـــدء الــدعــم، وعــدم 
تلبية المصانع المحلية للسوق وفق ما 

عا«.
ّ
كان متوق

ــذا الـــقـــرار فهو  ــرز تــجــلــيــات هـ أمـــا أبــ
ارتفعت  إذ  المــرضــى،  على  انعكاسه 
ــواء  ــ ــ ــم الأدويــــــــــــــــة، سـ ــظــ ــعــ ــار مــ ــ ــ ــعـ ــ ــ أسـ
ــبــة محلية. 

ّ
المــعــل أو  مــنــهــا  ــعــة 

ّ
المــصــن

وإن كــانــت نــســب الـــزيـــادات الــكــبــرى 
متدنية، بدأت من 0.30%، إلا أن ثمة 
ــت عتبتها 

ّ
تــخــط بــهــا  بـــأس  لا  نسبة 

عتبة  أخـــرى  ت 
ّ
تخط فيما  الـــــ%100، 

الـ1000%، بنسبٍ قليلة. وهذا يعني 
أن الأدويـــــة المــحــلــيــة عــلــى ضــآلــتــهــا، 
قـــد تــكــســد لأن أحــــداً لـــن يــجــرؤ على 
ذلــك، انخفضت  فــي مقابل  شــرائــهــا. 
ــة بفعل الــقــرار  أســعــار بــعــض الأدويــ
إلا أن نسبتها لم تكن غالبة مقارنة 

الحاصلة. بالزيادات 

قرار جديد لوزارة الصحة

 لم يعد أرخص من المستورد
ّ
الدواء المحلي

عة 
ّ
تخرج الأدوية المصن

بة محلياً 
ّ

أو الموض

 Ac-cuteو OTC بإجازة

كلياً من حلقة الدعم

يحتاج لبنان إلى 3 آلاف 

طن من البذار الزراعية 

 من ربع 
ّ

لتغطية أقل

الحاجة المحلية

هل بات بالإمكان القول إن نهاية دعم الدواء قد اقتربت؟ الجواب الأقرب إلى الواقع اليوم هو »نعم«، مع 

بة محلياً، 
ّ
عة والمعل

ّ
صدور قرار جديد عن وزارة الصحة العامة يقضي بترشيد الدعم على أصناف من الأدوية المصن

تحت الطريق إذاً نحو تحرير الدواء الوطني من 
ُ

والتي كانت حتى أشهرٍ قليلة مدعومة 100% بموادها الأولية. ف

آلية الدعم، بما ينعكس أزمة جديدة لدى المرضى الذين سيجدون أنفسهم مجدداً أمام غلاء الأدوية وفقدانها

)مروان بو 

حيدر(
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لون أن السلام يجب أن يكون أولوية مطلقة لأنقرة بعيداً عن استغلاله في السياسة الداخلية )أ ف ب(
ّ
يرى محل

محمد نور الدين

بــعــد تــذكــيــر الــرئــيــس الــتــركــي، رجــب 
طــيــب إردوغـــــــــان، نــظــيــره الـــروســـي، 
ــــن،  ــومَـ ــ ــل يـ ــبــ ــــن، قــ ــوتــ ــ ــر بــ ــيــ ــمــ فــــاديــ
سوتشي  ـــفـــاق 

ّ
»ات تطبيق  بــضــرورة 

الأكــراد  المقاتلن  وانسحاب   ،»2019
الحدود  عــن  كيلومتراً   30 إلــى عمق 
ــة، كـــشـــف وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــيـ ــتـــركـ الـ
الــتــركــي، مــولــود تـــشـــاووش أوغــلــو، 
ــا مــســتــمــرّة  ات مـــع ســـوريـ ــاء ــقـ ــلـ أن الـ
ولكنه  الاستخبارات.  مستوى  على 
قال إنه »إذا سلك النظام )السوري( 
للعمل  مــســتــعــدّون  فنحن  بــواقــعــيــة، 
ســـــــويّـــــــا فـــــــي مــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــاب، 
ومــــواصــــلــــة الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
أوغلو،  الاجئن«. وأضــاف  وإعــادة 
أنــه »إذا  الــبــرلمــان،  فــي مطالعة أمـــام 
كانت الظروف مناسبة للمفاوضات 
الــــظــــروف  كــــانــــت  وإذا  ــــاوض،  ــفـ ــ ــتـ ــ نـ
وتأتي  للميدان«.  فالكلمة  مسدودة 
ــرة اســـتـــمـــرار  ــمـ ــذه المــــواقــــف فــــي غـ ــ هـ
المـــنـــاوشـــات الــســيــاســيــة بـــن أطـــراف 
ــرة مــن  ــقــ الأزمــــــــة، ولا ســـيّـــمـــا بــــن أنــ
 مـــن واشــنــطــن ومــوســكــو 

ٍّ
ــل جــهــة وكــ

من جهة أخرى، حيث لا تزال الأولى 

بعد أيام من سلسلة اجتماعات عقدها 

المسؤولون الروس مع نظرائهم الأتراك 

في إسطنبول، وبعد بضع ساعات من 

ين الروسي 
َ

صال هاتفي بين الرئيس
ّ

ات

فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب 

إردوغان، أعاد وزير الخارجية التركي، 

مولود جاويش أوغلو، الحديث عن 

انفتاح بلاده على إعادة العلاقات مع 

دمشق، واضعاً قضية اللاجئين السوريين 

مة القضايا التي ترغب بلاده 
ّ

في مقد

ها. وجاء ذلك في وقت أعاد فيه 
ّ
في حل

إردوغان التذكير بموقف بلاده الرافض 

داً 
ّ

للسياسة الأميركية في سوريا، مجد

»دعم الإرهاب«، في ما  هام واشنطن بـ
ّ

ات

يبدو متساوِقاً والأرضية التي وضعتها 

موسكو للتقارب بين أنقرة ودمشق، 

ض الوجود الأميركي 
ْ

لة في رف
ّ
والمتمث

ب ورقة اللاجئين من 
ْ

في سوريا وسح

طاولة المفاوضات. وعلى رغم التشاؤم 

الذي يسود الأوساط السياسية والإعلامية 

في تركيا في شأن إمكانية المصالحة مع 

سوريا، وأيضاً العقبات التي لا تزال تعترض 

ة الروسية البديلة 
ّ

طريق تطبيق الخط

ية في الشمال 
ّ

من العملية التركية البر

رات الأخيرة تنبئ بأن 
ّ

 أن التطو
ّ

السوري، إلا

ة التركية 
ّ

موسكو استطاعت تجميد الني

تاً، وأن طريق أنقرة - دمشق 
ّ

مؤق

قة تماماً
َ
)السياسية( ليست مغل

من  ضمنية«  »موافقة  لنيل  تضغط 
ــا لــلــقــيــام بــعــمــلــيــة عــســكــريــة  ــيــ روســ
بــرّيــة تــســتــهــدف »تــنــظــيــف« مناطق 
ــبــــج وعـــــــن الــــعــــرب  ــنــ تـــــل رفــــعــــت ومــ
 أنــه مــن غير الواضح 

ّ
)كــوبــانــي(. إلا

إلى الآن ما إن كانت موسكو سوف 
لتركيا  يتيح  »مخرج«  إلى  تتوصّل 
القيام بعملية برّية محدودة، تكون 
 مـــن الــعــمــلــيــة الـــواســـعـــة الــتــي 

ً
بـــديـــا

يـــعـــارضـــهـــا الـــــــروس والإيــــرانــــيــــون. 
أمّـــا مــوقــف واشــنــطــن مــن أيّ عملية 
الــنــوع فــي مناطق التواجد  مــن هــذا 
الــــعــــســــكــــري الأمـــــيـــــركـــــي فــــــي شــــرق 

الفرات، فيبدو حاسما في الرفض.
 
َ
ــــت، يـــســـود الأوســــــــاط ــوقـ ــ فــــي هـــــذا الـ

ــة الـــتـــركـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــة والإعـ ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
تــــشــــاؤمٌ فـــي شــــأن إمــكــانــيــة تحقيق 
تقدّم في مسار المصالحة مع سوريا، 
ــا عـــبّـــر عـــنـــه دبـــلـــومـــاســـيـــون  وهـــــو مــ
اب. وفي السياق، يقول 

ّ
سابقون وكت

آخـــر ســفــيــر تــركــي فـــي ســـوريـــا، عمر 
أونـــــهـــــون، فــــي حـــــــوار صـــحـــافـــي، إن 
العسكرية  العملية  من  تريد  »تركيا 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات  مــــنــــع  أوّلًا:  الـــــبـــــرّيـــــة، 
ــيـــة مـــن تــشــكــيــل بــنــيــة تــكــون  ــابـ الإرهـ
جارة لها، وثانيا: إنشاء منطقة آمنة 

الحسكة - أيهم مرعي

ــركـــي، بــشــكــل  ــتـ ــع الـــقـــصـــف الـ ــراجُــ مــــع تــ
ــنــــذ أكــــثــــر مـــــن أســــــبــــــوع، بــــدأ  لافــــــــت، مــ
المشهد المــيــدانــي فــي الــشــمــال الــســوري 
ــتـــهـــدئـــة، فــي  ـــخـــذ مــنــحــى تــثــبــيــت الـ

ّ
يـــت

ـــرات آتــيــة مــن مــوســكــو حــول 
ّ

 مـــؤش
ّ

ظـــل
الديبلوماسية  الجهود  نجاح  اقتراب 
برّية  ني تركيا عن إطــاق عملية 

َ
ث في 

ــد«،  ــســ جـــــديـــــدة، مـــقـــابـــل انــــســــحــــاب »قــ
انتشارها  مناطق  مــن  أولـــى،  كمرحلة 
فـــي كـــامـــل ريــــف حـــلـــب، مـــع الاحــتــفــاظ 
»الأســـايـــش« الــكــرديــة فــيــهــا، وإعـــادة  بــــ
إليها.  السورية  الحكومية  المؤسّسات 
ويـــنـــبـــئ الــــتــــفــــاؤل الــــروســــي بــمــوافــقــة 
الروسية،  ة 

ّ
الخط على  مبدئية  تركية 

وهــــو مـــا ظــهــر مـــن خــــال تــصــريــحــات 
ــــب وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــــروســـــي،  ــائـ ــ نـ
ــد أن  ــ ــــذي أكّـ مــيــخــائــيــل بـــوغـــدانـــوف، الـ
واصل إقناع الجانب التركي 

ُ
»روسيا ت

في  برّية  عسكرية  بعملية  البدء  بعدم 
نجاحات  »هنالك  أن  سوريا«، مضيفا 

في هذا الاتجاه«.
وتشي التحرّكات على الأرض بدخول 
ـــفـــاق الـــروســـي - الــتــركــي، بــالــفــعــل، 

ّ
الات

ــيّـــز الــتــنــفــيــذ بـــخـــطـــواتـــه الأولـــــــى. إذ  حـ
ــيـــة  ــافـ ــع وصــــــــول تــــعــــزيــــزات إضـ ــابــ ــتــ ــ

َ
ت

»الفرقة  عناصر  مــن  الــســوري  للجيش 
25« إلى ريف حلب الشمالي. والظاهر 
أن انـــتـــشـــار عــنــاصــر هــــذه الـــفـــرقـــة فــي 
منطقة واقــعــة تــحــت ســيــطــرة »قــســد«، 
وأنــقــرة،  بــن موسكو  تفاهم  بعد  جــاء 
يقضي بانسحاب المقاتلن الأكراد من 
أوّلــي  تركي  كشرط  المنطقة،  تلك  كامل 
هذا  ويعدّ  البرّية.  العملية  وقــوع  لمنع 
لــعــنــاصــر  ــه  نـــوعـ مــــن  الأوّل  الانـــتـــشـــار 
يــتــمــركــزون على  الـــذيـــن   »25 »الـــفـــرقـــة 
خــطــوط الــتــمــاس مــع الــجــيــش الــتــركــي 
ــي إدلــب 

َ
والفصائل المــوالــيــة لــه فــي ريــف

»حرس  لـ وحلب، ليكونوا قوّات داعمة 
ــنـــذ نـــحـــو ثـــاث  الـــــحـــــدود« المـــنـــتـــشـــر مـ
ــاك، عـــقـــب عـــمـــلـــيـــة »نـــبـــع  ــ ــنـ ــ ــــوات هـ ــنـ ــ سـ

السام« التركية.
ــادر  ــاق، تـــشـــيـــر مـــصـ ــيــ ــســ وفـــــي هـــــذا الــ
ــبــــار«،  ــلــعــة، فـــي حـــديـــث إلــــى »الأخــ

ّ
مــط

تعيشه  الذي  النسبي  »الهدوء  أن  إلى 
الخاضعة لسيطرة قسد،  أرياف حلب 

ــردّه إلـــى انــتــشــار مــزيــد مــن وحـــدات  مــ
تطبيقا  المنطقة،  في  السوري  الجيش 
ن، لمنع 

َ
لتفاهم روسي - تركي غير معل

وتلفت  جديد«.  تركي  عــدوان  حصول 
ــرات تتصاعد 

ّ
إلــى أن »المــؤش المــصــادر 

منع  فــي  روســيــا  نجاح  إمكانية  حــول 
وقـــــوع الــــعــــدوان عـــلـــى مـــنـــاطـــق مــنــبــج 
وتل رفعت وعن العرب«. لكنها تبدي 
حـــــذراً فـــي الـــجـــزم بــوضــعــيــة المــنــطــقــة 
الـــجـــهـــود  ــــاح  ــــجـ »نـ إن  إذ   ،

ً
ــبـــا ــقـ ــتـ مـــسـ

ــة، مـــرهـــون  ــيــ الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة الــــروســ
ـــة، لــجــهــة 

ّ
ــتــــزام قــســد بـــالـــخـــط بـــمـــدى الــ

ــــف حــلــب،  ــامـــل مــــن ريـ ــكـ الانـــســـحـــاب الـ
وإدخــــال مــؤســســات الـــدولـــة الــســوريــة 
إلــيــهــا، لــتــشــارك فــي إدارتــهــا، مــن دون 
الذاتية،  بــالإدارة  حكومي  اعتراف  أيّ 
ــا تــــحــــاول قـــســـد فـــرضـــه خـــال  ــــق مــ وفـ

التفاوض«.

وفـــي وقـــت تــمــضــي المـــبـــادرة الــروســيــة 
ــى الـــتـــطـــبـــيـــق، عــمــدت  ــ فــــي طـــريـــقـــهـــا إلـ
إلــى تسيير دوريــة  المــتــحــدة  الــولايــات 
ــداد  ــتــ ــــد« عـــلـــى امــ ــــسـ ــــع »قـ ــتـــركـــة مـ مـــشـ
للمرّة  القديم،  الرقة   - الحسكة  طريق 
ــع الــــســــام«.  ــبـ الأولــــــى مـــنـــذ عــمــلــيــة »نـ
والراجح أن واشنطن أرادت، من وراء 

هذه الخطوة، رفع معنويات حليفتها 
»قــــســــد«، وإقـــنـــاعـــهـــا بــــأن الــتــهــديــدات 
الموقف   

ّ
ظــل فــي  تتبدّد،  بــدأت  التركية 

بديه واشنطن ضدها. وتأكيداً 
ُ
الذي ت

ــــي«  ــدولـ ــ ــالــــف الـ ــتــــحــ ــك، أدخــــــــل »الــ ــ ــذلـ ــ لـ
شحنة جديدة من الأسلحة والمعدّات، 
ـــعـــتـــبـــر الــــثــــانــــيــــة مـــــن نــــوعــــهــــا خــــال 

ُ
ت

أســـبـــوع واحـــــد، إلــــى مــنــاطــق ســيــطــرة 
»قــســد«، قــادمــة مــن الــعــراق عبر معبر 
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ً
متضمّنة الــحــدودي،  الوليد 

أنــه بعد عــدّة  شاحنة وآلــيــة. والــافــت 
أعلنت  الأولــى،  الدفعة  أيام من دخول 
ن 

َ
طائرت إســقــاط  مــن  تمكّنها  »قــســد« 

 مـــن أبـــو 
ّ

مـــســـيّـــرتـــن تــركــيــتــن فـــي كــــل
رأســـــن وتــــل تـــمـــر فـــي ريــــف الــحــســكــة 
راً 

ّ
الشمالي الغربي، ما قد يُعتبر مؤش

نوعية  أميركية  أسلحة  وصــول  حــول 
إلى أيدي المقاتلن الأكراد.

ينبئ التفاؤل الروسي 

بموافقة تركية 

ة
ّ

مبدئية على الخط

تاً
ّ

د »الاجتياح« مؤق
ّ

جم
ُ

أنقرة ت

دة
ّ

 متجد
ّ

إشارات ود

تجاه دمشق

طاولة المفاوضات السياسية.
ــة أن  ــادر كــــرديــ ــا، ذكــــــرت مــــصــ ــيـ ــيـــدانـ مـ
عــــــه قـــــادة »قــســد« 

ّ
تــعــمــيــمــا جـــديـــداً وز

على مسؤولن أكراد، يقضي بضرورة 
ــل 

ّ
ــاع قـــواعـــد الــتــنــق ــبـ ـ

ّ
الاســـتـــمـــرار فـــي ات

 اســــتــــمــــرار الــتــهــديــد 
ّ

ــي ظـــــل ــة، فــ ــ ــنـ ــ الآمـ
ــــك بــعــدمــا  ــاء ذلـ ــ ــركـــي. وجــ ــتـ ــوّي الـ ــجــ الــ
أمــيــركــيــون، »الإدارة  أبــلــغ مــســؤولــون 
ــائـــرات  الــــذاتــــيــــة«، بـــــأن تـــحـــرّكـــات الـــطـ
ف في الوقت الحالي، 

ّ
التركية لن تتوق

ــــى مــا  ــذي يــعــيــد الأوضــــــــاع إلـ ــ ــر الــ ــ الأمــ
قــبــل إعــــان أنـــقـــرة عــمــلــيّــتــهــا »المــخــلــب 
- الــســيــف« فـــي شــهــر تــشــريــن الــثــانــي 
الــــذي وقـــع في  ــــر التفجير 

ْ
إث المـــاضـــي، 

ــــي إســــطــــنــــبــــول. ومـــع  ــة فـ ــامــ ــة عــ ــاحــ ســ
ق 

ّ
 الخطر قائما في ما يتعل

ّ
هــذا، يظل

بالتقدّم البرّي في تل رفعت، في حال 
فشل المساعي الروسية، وهو ما يبدو 
ــده لـــضـــرب المـــســـار  ــريــ ــن تــ ــطـ ــنـ أن واشـ

الروسي.

علاء حلبي

عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــهـــدوء الــنــســبــي في 
الشمال والشمال الشرقي من سوريا، 
والذي أعقب التصعيد الجوّي التركي 
سيطر عليها »قــســد«، لا 

ُ
ضــدّ مواقع ت

تزال تدور شكوك حول إمكانية إقدام 
برّية محدودة،   عملية 

ّ
أنقرة على شن

تــســتــهــدف بــشــكــل أســاســي تــل رفــعــت، 
ــبـــج وعـــــــن الــــعــــرب  ــنـ ومِــــــــن بَــــعــــدهــــا مـ
ز تــلــك الشكوك 

ّ
)كــوبــانــي(. ومــمّــا يــعــز

ت »قسد«، وعدم وفائها 
ّ
استمرار تعن

بتعهّدات عديدة سابقة، آخرها، وفق 
مــا تــوضــحــه مــصــادر كــرديــة تــحــدّثــت 
إلى »الأخبار«، قبولها بسحب قوّاتها 
من المناطق الثاث، والإبقاء على قوات 
الأمن الداخلي التابعة لها )الأسايش( 
فيها، ودخــول قــوات الجيش السوري 
ــر الــحــكــومــيــة  ــ ــدوائــ ــ ــا وعــــــــودة الــ ــهـ ــيـ إلـ
الــســوريــة للعمل فــيــهــا، وفـــق الــعــرض 
الــــذي قــدّمــتــه مــوســكــو لأنـــقـــرة كبديل 
المصادر  كشف 

َ
وت البرّية.  العملية  من 

أن ثــمّــة إشــــــارات عـــديـــدة وصــلــت إلــى 
فيد بتراجع تركيا، في 

ُ
قيادات »قسد« ت

تنفيذ تهديداتها،  الحالي، عن  الوقت 
 بــأن حــالــة الــهــدوء النسبي 

ً
مــســتــدرِكــة

قــد تــعــود إلـــى الاشــتــعــال فــي أيّ وقــت 
نتيجة الاستفزاز الأميركي الذي يبدو 
واضحة  محاولة  فــي  لأنــقــرة،  داً  متعمَّ
، في 

ً
لــضــرب الــخــطــة الــروســيــة، مُــبــيّــنــة

ر 
ْ

هذا السياق، أن واشنطن أعــادت نش
ــا فـــي نـــقـــاط عـــديـــدة انــســحــبــت  ــهـ ــوّاتـ قـ
ــق، بـــالإضـــافـــة  ــ ــابـ ــ ــي وقــــــت سـ ــ مـــنـــهـــا فـ
لمقاتلي  نوعية  أسلحة  تقديمها  إلــى 
»قسد« تحت عباءة »محاربة داعش«، 
أبــرزهــا مــدافــع  »هـــاوتـــزر M777« من 
عــيــار 155 مــلــم، مـــا قـــد يــفــسّــر الــنــبــرة 
الحادّة التي تحدّث بها أخيراً الرئيس 

التركي ضدّ واشنطن.

وأمــــــــام تــصــعــيــد الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
المــــيــــدانــــي غـــيـــر المــــبــــاشــــر، ورفـــضـــهـــا 
أيّ تقدّم بــرّي في عن العرب  العلني 
ــى تــل  ــ ــبـــج، مــــن دون الـــتـــطـــرّق إلـ ــنـ ومـ
 الـــكـــرديـــة 

َ
ــــت، يــــســــود الأوســـــــــــاط ــعـ ــ رفـ

بها  قدّمت 
َ
ت التي  ة 

ّ
الخط بــأن  اعتقادٌ 

ــذ فــي تل 
َّ
مــوســكــو، مــن المــمــكــن أن تــنــف

رفــعــت فــقــط، فــي حـــال مــوافــقــة تركيا 
ـــعـــطِ 

ُ
عــلــيــهــا، عــلــمــا أن الأخــــيــــرة لــــم ت

تــــدور  كــــذلــــك،  الآن.  حـــتـــى  إجــــابــــة  أيّ 
المتطرّفة في  نقاشات قيادات »قسد« 
المنفتِحة  وتــلــك  لواشنطن،  مُــوالاتــهــا 
على موسكو ودمشق، حول إمكانية 
الـــوفـــاء بــهــذا الالـــتـــزام مـــن عـــدمـــه، في 
ــوا يُـــعـــرفـــون  ــ ــاتـ ــ ــة مَــــــن بـ ــاولــ  مــــحــ

ّ
ظــــــل

للربط  المستمرّة  »صقور واشنطن«  بـ
الروسية وقضية  الوساطة   

ّ
بن ملف

»الإدارة الذاتية«، عبر إدراج الاعتراف 
بالأخيرة شرطا لانخراط في تسوية 

مع الحكومة السورية. 
راً   هذه التعقيدات، يبدو مبرَّ

ّ
وفي ظل

تجديد أنقرة حديثها عن رغبتها في 
الانــفــتــاح عــلــى دمـــشـــق، ومــحــاولــتــهــا 
 

ّ
تــحــقــيــق مـــكـــاســـب ســـريـــعـــة فــــي مــلــف

مع  وخصوصا  الــســوريــن،  الاجئن 
الرئاسية  الانتخابات  موعد  اقــتــراب 
رة في شهر حزيران  في تركيا والمــقــرَّ
مــن الــعــام المــقــبــل، وهــو مــا أعـــاد وزيــر 
تشاووش  مولود  التركي،  الخارجية 
تصريحات  عبر  بــه،  التذكير  أوغــلــو، 
ــقـــاشـــات  تـــــحـــــدّث مـــــن خــــالــــهــــا عـــــن نـ
 

ّ
أمنية بن بــاده وســوريــا حــول ملف

الـــاجـــئـــن وسُـــبـــل عـــودتـــهـــم. وإذ تــمّ 
تفسير كام أوغلو على أنه مستجدّ، 
شار إليه دار في وقت 

ُ
 أن النقاش الم

ّ
إلا

لــقــاءات أمنية استمرّت  ســابــق خــال 
يومَن في العاصمة التركية، وفق ما 

أكّدت مصادر تركية حينها.
عــلــى أن عـــودة الــعــاقــات مــع ســوريــا، 

ــركــــي  ــتــ ــا الــــــــوزيــــــــر الــ ــ ــهـ ــ ــطـ ــ والـــــــتـــــــي ربـ
»واقــــعــــيــــة يـــجـــب عـــلـــى دمــــشــــق أن  بـــــ
بمجموعة  ـــواجَـــه 

ُ
ت وفــقــهــا«،  تتعامل 

ــــف  ــــوقـ ــن المـــــــعـــــــوّقـــــــات، أبــــــــرزهــــــــا المـ ــ ــ مـ
الــــســــوري الــــواضــــح تـــجـــاه الانـــفـــتـــاح 

على أنــقــرة، والمــشــروط بتوافر أسس 
ــعــتــبــرهــا دمـــشـــق مـــبـــدئـــيـــة، أبـــرزهـــا 

َ
ت

ــا مـــن ســـوريـــا،  ــهـ ــوّاتـ إخــــــراج تــركــيــا قـ
ــحــة، 

ّ
ووقـــــف دعــمــهــا الــفــصــائــل المــســل

الــشــام«  رأســهــا »هيئة تحرير  وعــلــى 
)جبهة الــنــصــرة( الــتــي وسّــعــت خال 
تركية،  بمباركة  الماضيَن،  الشهرَين 
دائــــــــرة ســـيـــطـــرتـــهـــا لــتــشــمــل مــنــاطــق 
فــي ريـــف حــلــب )عــفــريــن(، إلـــى جانب 
إدلـــــــب. والـــظـــاهـــر أن تـــركـــيـــا تـــحـــاول 
إعادة ترتيب أولويات الحوار، بشكل 
أقصى  تحقيق  خــالــه  مــن  تستطيع 
مكاسب ممكنة من دون الانسحاب من 
الــوقــت الحالي،  الــســوري فــي  الشمال 
ب مــزيــداً مــن النقاش مع 

ّ
مــا قــد يتطل

 الــرغــبــة الروسية 
ّ

الــســوريــن، فــي ظــل
قة بن 

َ
المغل الأبـــواب  فتح  الكبيرة في 

دفعة  تقديم  إلــى  بــالإضــافــة  البلدَين، 
الـــذي تعمل موسكو  الــاجــئــن   

ّ
لمــلــف

ــجــــي مــن  ــدريــ عـــلـــى ســـحـــبـــه بـــشـــكـــل تــ

موسكو متفائلة بجهودها:

مالية«
َ

بداية تسوية »ش

سوريا

ين
َ
تشاؤم تركي بالمصالحة: إردوغان والأسد   ليسا مستعجل

راً تجديد أنقرة حديثها عن رغبتها في الانفتاح على دمشق )أ ف ب(
َّ
يبدو مبر

يستبعد مراقبون أتراك

انتقال المفاوضات بين 

تركيا وسوريا إلى المستوى 

السياسي في وقت قريب

ة اعتقاد في 
ّ

ثم

الأوساط الكردية بأن 

ة موسكو يمكن 
ّ

خط

ذ في
َّ

نف
ُ

أن ت

تل رفعت فقط

سوريا سينخفض«.
تشيتن،  تشيتينير  يــكــتــب  بـــــدوره، 
في صحيفة »خبر تورك«، عن »أزمة 
الــثــقــة الـــتـــي لا يــمــكــن تـــجـــاوزهـــا مع 
سوريا«، معتبراً أن »عملية التطبيع 
 إن 

ً
ســتــكــون صــعــبــة لــلــغــايــة«، قـــائـــا

»مــوقــع تــركــيــا الــجــغــرافــي مــهــمّ جـــدّاً، 
جــعــل  ــيــــة  ــمــ الأهــ هــــــذه  إدراك  وعـــــــدم 
مناطقها  تخسر  العثمانية  الــدولــة 

ع 
ّ
في وقت مبكر. ومع أن تركيا تتمت

الــدول  بعاقات متعدّدة الأبــعــاد مــع 
المثال  المحيطة بها، لكن سوريا هي 
ــر فــاعــلــيــة لــلــعــاقــة  ــثــ الأوضــــــح والأكــ
ويشير  والسياسة«.  الجغرافيا  بن 
ــــى أن »إردوغــــــــــــان أعــــرب  الـــكـــاتـــب إلــ
 
ّ
مــراراً عن رغبته في لقاء الأســد، لكن

مــا بعد  إلــى  الانتظار  ل 
ّ

دمشق تفض

أن  الــرئــاســيــة«، معتبراً  الانــتــخــابــات 
»روســيــا تريد تأمن الــحــدود الأكثر 
أهــمّــيــة لـــســـوريـــا، وهــــي الـــحـــدود مع 
تركيا، وهي قادرة على التنسيق مع 
وإسرائيل«،  والــعــراق  ولبنان  الأردن 
الـــــروســـــي،  ــيـــــس  »الـــــرئـــ أن  ــفـــا  مـــضـــيـ
فاديمير بوتن، يريد جمْع إردوغان 
أو شباط  الثاني  والأســد في كانون 
لعِب  يريدان  الزعيمَن   

ّ
لكن ن، 

َ
المقبل

أوراقهما حتى اللحظات الأخيرة«.
ــــرى تــشــيــتــن أن »دمـــشـــق تــتــبــاطــأ.  ويـ
كثيراً،  الانتظار  يطول   

ّ
ألا يجب  ولكن 

لأن الـــتـــوازنـــات فـــي المــنــطــقــة يــمــكــن أن 
تـــتـــغـــيّـــر«، لافـــتـــا إلــــى أن المـــوضـــوعـــات 
التركي،  الــقــومــي  بــالأمــن  ق 

ّ
تتعل الــتــي 

ــــزب الـــعـــمّـــال الــكــردســتــانــي«  وهــــي »حـ
و»داعـــش« وأنشطة إيـــران فــي سوريا 
»يـــتـــمّ تجاهلها  وإدلــــــب،  والـــاجـــئـــون 
مــن جــانــب دمــشــق، وهـــي مــوضــوعــات 
لا يمكن تركها لمصيرها«. ويُعرب عن 
اعتقاده بأن »لــدى دمشق قناعة بأنه 
يــتــعــنّ الانــتــظــار لمــعــرفــة مَـــن سيَحكم 
ــات الـــرئـــاســـيـــة  ــابــ ــتــــخــ ــــي الانــ ــا فـ ــيـ ــركـ تـ
المقبلة، لكن هذه موضوعات لن تتغيّر 
مــا دام ثمّة  أنــقــرة  فــي  الــحــاكــم  ر  بتغيُّ
خــطــر عــلــى الأمـــــن الـــقـــومـــي الـــتـــركـــي«. 

مَــن يحكم  عُد 
َ
ت لم  أن »المسألة  ويتابع 

بــل هــي مسألة دولـــة«، معتبراً  تركيا، 
ــرّة، روســيــا منشغلة في  ــ أنـــه »هــــذه المـ
ــات المــتــحــدة تـــدرك  ــا، والــــولايــ ــيـ أوكـــرانـ
السويد وفنلندا  أهمّية تركيا لدخول 
ــلـــســـي، كــمــا أن  إلــــى حــلــف شـــمـــال الأطـ
المــســيّــرات التركية ودعـــم نــظــام كييف 
 

ّ
ـــل عـــســـكـــريـــا ســـيـــجـــعـــان واشـــنـــطـــن أقـ

ــام  ــعـــوبـــات أمــ ــعــــداداً لإحـــــــداث صـ ــتــ اســ
أنقرة«.

ويــنــهــي تــشــيــتــن مــقــالــتــه بـــالـــقـــول إن 
»الــقــضــيــة الــســوريــة هــي مــســألــة حياة 
أو موت لكا البلدين، ويجب أن يكون 
السام أولوية مطلقة لأنقرة بعيداً عن 
قبل  الداخلية  السياسة  في  استغاله 
إلى  ينبّه  وإذ  الرئاسية«.  الانتخابات 
أن »المــشــكــلــة الــكــبــرى هــنــا هــي انــعــدام 
ها 

ّ
الــثــقــة«، فــهــو يــؤكــد أن »الــعــيــون كل

على الميدان، فهل ستنجح موسكو في 
إقناع الأكراد بالانسحاب من كوباني 
وتــــل رفـــعـــت ومـــنـــبـــج؟ وهــــل ســتــوافــق 
ــراد؟«،  ــ  الأكـ

ّ
دمــشــق عــلــى الــحــلــول مــحــل

 
ّ

معتبراً أن »على دمشق أن تأتي وتحل
 الــقــوات الــكــرديــة لطمأنة أنــقــرة، 

ّ
مــحــل

 فإن عمل القوات التركية سيكون 
ّ

وإلا
حتميا«.

ز التنفيذ بخطواته الأولى )أ ف ب(
ّ

فاق الروسي - التركي، حي
ّ

كات على الأرض بدخول الات
ّ
وتشي التحر
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هــنــاك لــوقــف الــقــصــف عــلــى الــداخــل 
الــتــركــي، وثــالــثــا: إنــشــاء منطقة آمنة 
لعودة الاجئن السورين«. وينتقد 
المتحدة  الولايات  ازدواجية  أونهون 
وروسيا؛ »فالأولى تقول إنها مع حق 
تركيا في الدفاع عن نفسها، ولكنها 
تــعــارض عملية تــركــيــة بــرّيــة بحجة 
فــتــروّج  الثانية  أمّـــا  داعـــش،  محاربة 
ــيـــس  ــرئـ لــــتــــقــــارب بــــن إردوغـــــــــــان والـ
السوري بشار الأسد، فيما هي تعمل 
على التقريب بــن الأســد والــوحــدات 
ــعــــد انــــتــــقــــال  الــــــــكــــــــرديــــــــة«. ويــــســــتــــبــ
المــفــاوضــات بــن تركيا وســوريــا إلى 
قريب،  وقــت  فــي  السياسي  المستوى 
 إن »الأسد متريّث وتركيا أكثر 

ً
قائا

استعداداً. يقال إن الأســد لا يريد أن 
مجال  في  التركية  الحكومة  يساعد 
الأمــــن والـــاجـــئـــن قــبــل الانــتــخــابــات 
تقدّم.  يوجد  لا  بالإجمال  الرئاسية. 
وإذا لم تكن المعارضة السورية جزءاً 
 السياسي فا يمكن إيجاد 

ّ
من الحل

«. ويــرى أنــه »لا يمكن الــقــول إنه 
ّ

حـــل
التركية، ولا  العملية  ي عن 

ّ
التخل تم 

حدث مئة في المئة«، مشيراً 
َ
إنها ست

قت 
ّ
إلـــى أن »الــعــمــلــيــات الــســابــقــة حق

ــزال هــنــاك  مــعــظــم أهـــدافـــهـــا، لــكــن لا تــ

ــوات، وروســـيـــا لـــم تــطــبّــق اتــفــاق  فـــجـ
تنسحب  ولــــم   2019 عــــام  ســوتــشــي 
وحدات الحماية الكردية من مناطق 

تل رفعت ومنبج«. 
الــســوري حــاول  ويَعتبر أن »الــنــظــام 
ــم يــغــيّــر  ــ قـــمـــع المـــعـــارضـــة بــــشــــدّة، ولـ
 هذا المناخ 

ّ
نهجه حتى الآن، وفي ظل

لـــن يــتــغــيّــر شـــيء كــثــيــر«، مــتــابــعــا أن 
»الأســـــــد يــنــطــلــق مــــن قــــاعــــدة: "نــحــن 
ــدّد  المـــنـــتـــصـــرون ونــــحــــن الــــذيــــن نـــحـ
 الــســيــاســي، لــكــن هــذا 

ّ
مــعــايــيــر" الــحــل

ل، لأن هناك مناطق كثيرة خارج 
ّ
مضل

ســيــطــرة الــــدولــــة مــثــل شــــرق الـــفـــرات 
ــا  ــداث فـــي درعـ ــ ــنـــاك أحــ وغـــربـــهـــا، وهـ
والـــســـويـــداء، والـــوضـــع الاقــتــصــادي 
سيّئ للغاية«. ويلفت إلى أن »هدف 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة هـــو عــــدم إحــيــاء 
داعــش ومواجهة إيــران؛ أمّــا روسيا، 
فـــكـــان يـــجـــب أن تـــخـــرج نــهــائــيــا مــن 
انهيار الاتحاد  الشرق الأوســط بعد 
 الـــربـــيـــع الــعــربــي 

ّ
الـــســـوفـــيـــاتـــي، لـــكـــن

ــعـــودة والـــقـــول  ــلـ ــة لـ ــفـــرصـ مَــنــحــهــا الـ
ــــؤون المــنــطــقــة«،  إن لــهــا كــلــمــة فـــي شـ
ــا انــشــغــلــت  ــيــ خــالــصــا إلــــى أن »روســ
في أوكرانيا وتضرّرت هيبتها، لكن 
الــــروســــي في  الــــوجــــود  لا أعــتــقــد أن 



حــتــى يــــوم أمـــــس، بــلــغــت حــصــيــلــة ضــحــايــا الاحــتــجــاجــات 
المــنــاهــضــة للرئيسة الــجــديــدة فــي بــيــرو، ديــنــا بــولــوارتــي، 7 
خذت 

ّ
ات التي  الاحتجاجات  استمرار  تمنع  لم   

ٌ
قتلى. حصيلة

طابعاً »دموياً« في جميع أنحاء البلاد، لا سيما في الأرياف، 
وسط المطالبة باستقالة بولوارتي، وإجراء انتخابات جديدة، 
وقــف 

ُ
أ الــذي  كاستيو،  بيدرو  السابق،  الرئيس  عن  والإفـــراج 

لعزله من منصبه.  اليمين  قــاده  الــذي  الناعم«  »الانــقــلاب  إثــر 
تلوا، 

ُ
ق أشــخــاص  أربــعــة  أن  لع 

ّ
مط أكــد مصدر  السياق،  وفــي 

أمس، في إقليم أبوريماك جنوب شرق البلاد، مسقط رأس 
بـــولـــوارتـــي، اثــنــان مــنــهــم فــي تــشــيــنــشــيــروس والآخـــــران في 

أنـــداهـــوايـــلاس. أمّـــا الــقــتــيــل الــخــامــس فــســقــط، وفـــق المــصــدر 
البلاد،  مــدن  كبرى  ثاني  الــبــلاد،  جنوب  أريكيبا  فــي  نفسه، 
ل الشرطة لطرد عدد كبير من المحتجّين من مدرّج 

ّ
عقب تدخ

المــطــار، بــعــدمــا ســيــطــر أكــثــر مــن ألــفــي مــتــظــاهــر عــلــى مطار 
»ألفريدو رودريغيز بالون« الدولي، ثاني أهمّ مدينة بيروفية، 
ــدرّج، مــا تسبب بتعليق  الــســريــع فيها والمــ الــطــريــق  وأغــلــقــوا 
الاحتجاجات  هذه  في  ين 

َ
قتيل أوّل  وكان  لساعات.  الرحلات 

القتلى  ثــلاثــة مــن  أن  أبــوريــمــاك، علماً  فــي  قــد سقطا الأحـــد 
السبعة هم فتية لم تتجاور أعمارهم الـ15 و16 عاماً.

قانون  مشروع  تقديم  عزمها  بولوارتي  إعــلان  يساعد  ولــم 
الــعــامّــة، مــن نــيــســان 2026 إلــى  لتقريب مــوعــد الانــتــخــابــات 
الــتــخــفــيــف مــــن حـــــدّة الاحـــتـــجـــاجـــات.  فــــي  نـــيـــســـان 2024، 
البيروفيين  فــإن غضب  بــرس«،  »أسوشيتد  وكالة  وبحسب 
ــثـــر وضـــوحـــاً فـــي المـــنـــاطـــق الـــريـــفـــيـــة، لا ســيــمــا فــي  هـــو الأكـ
أنداهوايلاس، »المجتمع الريفي النائي في الأنديز، حيث عانى 
كاستيو،  المخلوع  الرئيس  انتخاب  ودعموا  لسنوات  الفقراء 
ــدى المــشــاركــات  ح مــثــلــهــم«. كــمــا نــقــلــت الــوكــالــة عــن إحـ

ّ
الــفــلا

في  الــذيــن  أولــئــك  إلــى  »بالنسبة  إنــه  قولها  الاحتجاجات  فــي 
البيروفيين  الوحيد هو رأي  الرأي الصحيح  الكونغرس، فإن 
يــريــدون، ولا يعطون  ما  »يفعلون  المسؤولين  وإن  الأثــريــاء«، 
المــقــاطــعــات بــاعــتــبــارهــا غــيــر مــهــمّــة، وعديمة  ــوات  قيمة لأصـ
ليما يؤخذ في الاعتبار، وهذا  ان 

ّ
الفائدة، لكن تصويت سك

لم  السياسية  ليما  أوســـاط  أن  علماً  بأكملها«،  للبيرو  ظلم 
تــدعــم مــنــذ الــبــدايــة كــاســتــيــو، المــــدرّس الــســابــق فــي الأريـــاف 
خب، فيما كان يلقى دعم مناطق 

ُّ
ورئيس نقابة بعيدة عن الن

جبال الأنديز منذ انتخابه في عام 2021.
ين وتكنوقراط، 

ّ
لت بولوارتي، السبت، حكومة من مستقل

ّ
وشك

أثار  حين  في  أنغولوا،  بيدرو  السابق،  العام  المدّعي  يرأسها 
دعت  إذ  اللاتينية،  الــقــارة  في  عــدّة  دول  احتجاجات  نهجها 
حكومات المكسيك والأرجنتين وكولومبيا إلى توفير الحماية 
الدول  لكاستيو واحترام حقوقه. كذلك، أصدرت  الضرورية 
الثلاث، ومعها بوليفيا، بياناً مشتركاً شديد اللهجة، شددّت 
م السلطة عام 

ّ
الرئيس المعزول هو، منذ أن تسل فيه على أن 

للديموقراطية«،  ومناهضة  »عدائية  لحركة  ضحية   ،2021
ــارة إلــيــه بــصــفــتــه »رئــيــســاً ســابــقــاً« لــلــبــلاد.  ــ مـــن دون الإشــ
أن كاستيو  المكسيكية  الخارجية  أعلنت  الماضي،  والأسبوع 
في  لجوء  على  للحصول  رسمياً  طلباً  توقيفه،  عقب  قـــدّم، 
في  البيروفيّة  الحكومة  مع  التشاور  باشرت  التي  المكسيك، 

هذا الشأن.
)الأخبار(
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الـــحـــرة« بــقــيــادة فــاديــمــيــر ســيــرون 
روخــــاس عــلــى 37 مــقــعــداً، مــقــابــل 24 
ــقـــوة الــشــعــبــيــة« بــقــيــادة  ـــ«الـ مــقــعــداً لـ
ــلــن 

ّ
فـــوجـــيـــمـــوري(، فـــي تــمــكــن المــمــث

السياسين للشركات الكبرى وقوى 
اليمن المتطرّف المتآمر ضدّ السلطة 

التنفيذية.

أقطاب الصراع

بيدرو كاستيو، البالغ من العمر 52 
عــامــا، هــو ســيــاســي مــبــتــدئ، أمضى 
حوالي 26 عاما من حياته يعمل في 
التدريس في قرية بونيا في منطقة 
مناضل  وهــو  الإنديزية.  كاخاماركا 
من 

ّ
المعل إضــرابــات  قــاد  كبير  نقابي 

عــلــى مــســتــوى الـــبـــاد فـــي آب 2017، 
والــتــي انــتــهــت بــانــتــصــار جــزئــي مع 
العديد من التنازلات من قِبل حكومة 
بيدرو بابلو كوتشينسكي الليبرالية 
الــجــديــدة، وهــذا بالضبط مــا أكْسبه 
شـــهـــرة ســيــاســيــة. انـــضـــمّ كــاســتــيــو، 
المـــاركـــســـي  الــــحــــزب  إلـــــى   ،2020 فــــي 
إلى  )نسبة  المــاريــاتــيــغــوي  اللينيني 
ــارلــــوس مـــاريـــاتـــيـــغـــوى(،  خــوســيــه كــ
ـــحـــه الأخـــيـــر 

ّ
ــرة«، لـــيـــرش ــحـــ ــيــــرو الـــ »بــ

فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة بسبب 
شعبيّته الواسعة.

وعد كاستيو بإعادة كتابة الدستور، 

إبراهيم يونس

فــي الــــدورة الــثــانــيــة مــن الانــتــخــابــات 
جــريــت 

ُ
الــرئــاســيــة الــبــيــروفــيــة الــتــي أ

بلغت  والـــتـــي   ،2021 ــزيـــران  حـ  6 فـــي 
 ،%74.57 ــا  ــهـ ــيـ فـ ــة  ــ ــاركـ ــ ــــشـ المـ ــة  ــبـ نـــسـ
ح حزب 

ّ
حصل بيدرو كاستيو، مرش

فيما  عــلــى 50.13%،  الــحــرة«  »بــيــرو 
حصلت مُنافِسته كيكو فوجيموري، 
حة حزب »القوّة الشعبية«، على 

ّ
مرش

على  ــقــدّم 
َ
ت كاستيو  أن  أي   ،%49.87

الأخيرة بـ %0.25 فقط. أمّا انتخابات 
مقعداً   130 مــن  ن  المــكــوَّ  - الكونغرس 
 أغلبية فيه أن 

ُ
ب تشكيل

ّ
والذي يتطل

يحوز أحد الأحزاب أو التحالفات 60 
مقعداً -، والتي عُقدت في 11 نيسان 
ــدورة الأولـــى  ــ 2021 بــالــتــزامــن مـــع الــ
أفضت  فقد  الــرئــاســيــة،  لانتخابات 
ــغــــرس بـــــن 10  ــونــ ــكــ ــى تـــقـــســـيـــم الــ ــ ــ إلـ
الوضع، بكاستيو،  أدّى هذا  أحــزاب. 
أن  إلــى  الرئاسة،  المنتصِر في سباق 
يتعامل مع الهيئة التشريعية بشكل 
حازم، واضطرّه إلى أن يقيم تحالفات 
اســتــراتــيــجــيــة لــتــمــريــر الــتــشــريــعــات 
ــف مــن عــبء الانــقــســام، فيما 

ّ
والــتــخــف

أســـهـــمـــت الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة، 
ــا مـــن الأحــــــزاب أو  ــ الـــتـــي لـــم تــمــنــح أيّـ
»بيرو  )حــصــل  الغالبية  التحالفات 

وإعادة توزيع الثروة من خال منح 
الـــدولـــة ســيــطــرة أكــبــر عــلــى الأســـواق 
والمـــوارد الطبيعية. كما وعــد بإنقاذ 
الموارد الاستراتيجية لبيرو، وإعادة 
تــوجــيــه الــثــروة المــعــدنــيــة، بــعــيــداً عن 
ــوال  الأمــ الــتــعــديــن ورؤوس  شـــركـــات 
في  للمساعدة  والأجــنــبــيــة  الــخــاصــة 
الــتــخــفــيــف مـــن حــــدّة الــفــقــر المــنــتــشــر. 
وتــعــهّــد، أيــضــا، بــأن يكافح مــن أجل 
الــوفــاء بتلك الـــوعـــود، وســـط ارتــفــاع 
ــق الـــــامـــــســـــاواة  ــ ــمّـ ــ ــعـ ــ ــــم وتـ

ّ
الــــتــــضــــخ

وازدياد الفقر من جهة، وافتقاره إلى 
الخبرة السياسية وهيمنة المعارضة 
جهة  مــن  الكونغرس  على  اليمينية 

أخرى.
أمّـــا كيكو فــوجــيــمــوري، الــبــالــغــة من 
العمر 47 عاما، فهي الابنة والوريثة 
الــــســــيــــاســــيــــة لـــلـــرئـــيـــس الـــبـــيـــروفـــي 
الــســابــق، ألــبــرتــو فــوجــيــمــوري، الــذي 
عــامَــي 1990 و2000،  بــن  حَكم بيرو 
على  الحكومة  جــهــود  تــركّــزت  حيث 
القضاء على »حرب الشعب« طويلة 
الــحــزب الشيوعي  ها 

ّ
الــتــي شن الأمـــد 

 
َ
ــن ــدرب المــــضــــيء(. أديــ ــ ــ الــبــيــروفــي )الـ
بـــارتـــكـــاب   2009 ــــي  فـ فــــوجــــيــــمــــوري 
جــرائــم ضـــدّ حــقــوق الإنـــســـان، وحُــكــم 

عليه بالسجن لمدّة 25 عاما.
ــمّ  ــ ــهـ ــ ــن المـ ــ ــ ــنـــــافـــــسَـــــن، مـ ــتـــ ــــن المـــ ــ ــا بـ ــ ــ مـ

 الأخـــيـــر، فقد 
ّ
لــكــن لـــم يــحــالــف الـــحـــظ

التي  القبض عليه في سيّارته  لقي 
ُ
أ

ـــــرور فــي  ــانـــت عـــالـــقـــة فــــي حـــركـــة المــ كـ
ــوجّــهــه نحو 

َ
ليما الــعــاصــمــة، أثــنــاء ت

الـــســـفـــارة المــكــســيــكــيــة. وعــلــى الــفــور، 
للشرطة  تابع  إلكتروني  موقع  شر 

َ
ن

الــبــيــروفــيــة صـــــورة لــكــاســتــيــو وهــو 
مُــحــتــجَــز، مــكــتــوبــا عــلــيــهــا »الــرئــيــس 
الــســابــق«، قبل أن يَظهر الــرجــل أمــام 
ــوم الــخــمــيــس،  ــرّة يــ ــ المــحــكــمــة لأوّل مـ
حيث بدت عليه الكآبة بعدما أمضى 
ـــض 

َ
ليلته الأولــــى فــي الـــزنـــزانـــة، ورف

قدّم 
َ
ت الــذي  الاستدعاء  القضاة طلب 

بـــه مــحــامــيــه، وأمــــــروا بــإبــقــائــه رهْـــن 
الاعتقال التمهيدي لمدّة أسبوع آخر، 
إليه  ــهــة  ــوجَّ

ُ
الم التهم  عقوبة  أن  علما 

ــدّة تــتــراوح بن  تــصــل إلـــى الــســجــن لمـ
10 و20 عاما.

ل رئيسة للبيرو
ّ

أو

ــــوارت  ــولـ ــ ــا إرســـيـــلـــيـــا بـ ــنــ درســـــــت ديــ
عاما،   60 العمر  مــن  البالغة  زيــغــارا، 
ــــن جــامــعــة  جــــت مـ ــــون، وتــــخــــرَّ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
ســـان مــارتــن دي بــوريــس الــخــاصــة. 
شـــغـــلـــت بـــــــولـــــــوارت مـــنـــصـــب نـــائـــب 
الــرئــيــس كــاســتــيــو، ومــنــصــب وزيـــرة 
الــتــنــمــيــة والانــــــدمــــــاج الاجـــتـــمـــاعـــي، 
وأصـــبـــحـــت رئـــيـــســـة بـــالـــصـــدفـــة بــعــد 
بــولــوارت،  الــكــونــغــرس سلفها.  عـــزل 
سادس رئيس للباد منذ بداية عام 
ح لمنصب عمدة 

ّ
2018، حاولت الترش

مــقــاطــعــة ســوركــويــلــو فـــي لــيــمــا قبل 
ــحــت عـــام 2020 

ّ
4 ســنــوات، كــمــا تــرش

لعضويّة الكونغرس عن حزب »بيرو 
 
ً
ق الفوز، فضا

ّ
الحرة«، لكنها لم تحق

عن  كبيراً  اختافا  أنــهــا تختلف  عــن 
كــيــكــو فــوجــيــمــوري الــتــي نــشــأت في 

أعلى الدوائر السياسية في ليما.
ـــي 

ّ
ــنـــذ الأشــــهــــر الأولــــــــى لـــتـــول بـــــــدا، مـ

كــاســتــيــو مــقــالــيــد الــســلــطــة، أن بينه 

وبن نائبته، خافا من نوعٍ ما، وهو 
ضح تماما عندما استقالت من 

ّ
ما ات

مــنــصــبــهــا الــــــوزاري مــنــذ أســبــوعَــن، 
بــســبــب خــيــبــة الأمــــل الــتــي أصابتها 
عــنــدمــا اخــتــار كــاســتــيــو آخـــر رئيس 
دَت  ـــــــرَّ

َ
غ ذلــــــك،  عــــن   

ً
ــا فـــضـ ــه.  ــ لـ وزراء 

 
ً
ــتــــر«، واصـــفـــة ــوارت عـــلـــى »تــــويــ ــ ــولـ ــ بـ

الرئيس بأنها »انقاب يعمّق  حركة 
أوّل خطاب  السياسية«. وفي  الأزمــة 
ــيــــســــة، دعـــــــت إلـــــــى »هــــدنــــة  ــا كــــرئــ لــــهــ
ســيــاســيــة لــتــنــصــيــب حــكــومــة وحـــدة 
وطنية«، وقالت: »مهمّتي الأولى هي 

مــاحــظــة أن مــعــظــم الأصــــــوات الــتــي 
جـــاءت من  ذهــبــت لمصلحة كاستيو 
المــقــاطــعــات الــتــي يــغــلــب عــلــى ســكّــان 
حـــي 

ّ
ــا الـــطـــابـــع الـــفـــا ــ ــراهـ ــ ـ

ُ
مُـــدُنـــهـــا وق

ــابـــع الـــفـــئـــات الــدنــيــا  والـــعـــمـــالـــي، وطـ
البورجوازية.  الطبقة  من  والوسطى 
العاصمة )عــلــى سبيل  فــي ليما  أمّـــا 
المــثــال لا الــحــصــر(، الــتــي يغلب على 
ــة الـــعـــلـــيـــا مــن  ــئـ ــفـ ــابــــع الـ ــا طــ ــانـــهـ ــكّـ سـ
ــة، والـــطـــبـــقـــة  ــ ــوازيـ ــ ــورجـ ــ ــبـ ــ الـــطـــبـــقـــة الـ

ــة،  ــيــ ــغــــارشــ ــيــ الــــكــــمــــبــــرادوريــــة والأولــ
فبلغ الــفــارق فــي عــدد الأصــــوات بن 
 1,818,536 وفوجيموري،  كاستيلو 

لمصلحة الأخيرة.
ّ

انقلاب وانقلاب مضاد

حـــاول الــكــونــغــرس الــبــيــروفــي، خال 
ــــاب عــلــى  ــقـ ــ ــة، الانـ ــيــ الـــشـــهـــور المــــاضــ
ــرّات، لكنه فشل في  مـ كاستيو ثــاث 
ــى والــثــانــيــة كــونــه  ــ ــن الأولـ

َ
المــحــاولــت

الحصول على الأصــوات  لم يستطع 
الضرورية لبدء العملية، والتي يبلغ 
عددها 87. ومع ذلك سعت المعارضة، 
أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــا الــثــالــثــة إلــــى عــزل 
ــهــامــه بـــ«خــيــانــة الــوطــن 

ّ
الــرئــيــس، لات

الأمّ«، بناءً على تصريح كاستيو بأن 
بوليفيا  تــســاعــد  أن  يمكن  حكومته 
غــيــر الــســاحــلــيــة عــلــى الـــوصـــول إلــى 

المحيط الهادئ.
والــــواقــــع أن الأزمــــــة الــســيــاســيــة في 
بــيــرو عميقة لــلــغــايــة، وهـــي بــــدأت – 
سيما  ولا  تاريخيّتها  ثنيت 

ُ
است إذا 

»حــــرب الــشــعــب« – فـــي الـــيـــوم الأوّل 
الــــذي شــغــل فــيــه كــاســتــيــو الــرئــاســة. 
 على ذلك أن كاستيو 

ّ
 ممّا يدل

ّ
ولعل

قام في أوّل 13 شهراً له في منصبه، 
بتعين 68 وزيراً في 19 وزارة، أي ما 
وزارة.   

ّ
لكل تقريبا  وزراء   3.5 يعادل 

أمّا رئيس الوزراء الأخير الذي عيّنه 
ــوّاب المــعــارضــة أن  ــ ــرأى نـ الــرئــيــس، فــ
 

ّ
تعيينه كـــان جـــزءاً مــن مــنــاورة لحل

المـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي، بـــعـــدمـــا أخـــذ 
كــاســتــيــو عـــلـــى الـــكـــونـــغـــرس إقــالــتــه 
ــه الــســابــق، عــلــى الــرغــم  ــ رئــيــس وزرائـ
من عدم إجراء تصويت على الإقالة. 
في الفصل الأخير من »الحرب«، بدت 
 
ً
على كاستيو مامح الخوف واضحة

تــه الــخــطــاب الأخــيــر الــذي  أثــنــاء قــراء
وَجّــهــه لــأمــة؛ فــيــداه الــلــتــان أمسكتا 
ورقة الخطاب كانتا ترتجفان، بينما 
الــكــونــغــرس وتشكيل   

ّ
هــو يعلن حــل

ــة طـــــــــــــوارئ وفـــــــــــــرْض حـــظـــر  ــ ــــومـ ــكـ ــ حـ
تــجــول. وبــالــرغــم مــن ذلــــك، اســتــطــاع 
الــكــونــغــرس، ســريــعــا، عـــزل الــرئــيــس 
 فترة حُكمه 18 شهراً، 

ّ
الذي لم تتخط

بأغلبية 100 صــوت وصــوت، مقابل 
 من ساعتن من 

ّ
6 أصـــوات، بعد أقــل

ظهور كاستيو التلفزيوني الدرامي.
ــــن وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــلـ ــ وبـــيـــنـــمـــا أعـ
المـــكـــســـيـــكـــي، مـــارســـيـــلـــو إبــــــــــرارد، أن 
كاستيو طلب اللجوء، انتقد الرئيس 
خب 

ُ
الن ــرادور،  أوبــ لوبيز  المكسيكي، 

حقوق  حماية  إلى  داعيا  البيروفية، 
الـــرئـــيـــس المــــعــــزول. وقـــــال أوبـــــــرادور 
ــلـــو مــــونــــروي  ــر الـــســـفـــيـــر بـــابـ ــ ــه أمــ ــ إنــ
بـــ«فــتــح بــــاب الـــســـفـــارة« لــكــاســتــيــلــو. 

مــحــاربــة الــفــســاد بــجــمــيــع أشــكــالــه«. 
وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم 
وزارة الخارجية الأميركية، في بيان: 
ــيـــد بــــالمــــؤسّــــســــات والـــســـلـــطـــات  »نـــشـ
المدنية في البيرو لضمان الاستقرار 
بيرو  دعــم  سنواصل  الديموقراطي. 

 حكومة الوحدة التي تعهّدت 
ّ

في ظل
مع  بتشكيلها«،  بــولــوارت  الرئيسة 
الإشارة إلى أن بولوارت ليس لديها 
حـــزب فــي الــكــونــغــرس، مــا يعرّضها 
ولايتها  انتهاء  قبل  الإطــاحــة  لخطر 

عام 2026.

الشارع البيروفي يرفض الانقلاب

المـــتـــظـــاهـــريـــن  مـــــن  الآلاف  يـــحـــتـــشـــد 
بــالــقــرب مــن الــكــونــغــرس – مــنــذ عــزل 
الــرئــيــس – لــلــمــطــالــبــة بــــالإفــــراج عن 
كــاســتــيــو والــــدعــــوة إلــــى انــتــخــابــات 
جديدة. من هؤلاء المحتجّن، عديدون 
سافروا مسافة 8 ساعات بالحافات 
النائية، حيث  الــزراعــيــة  المناطق  مــن 
حــظــي كــاســتــيــو بـــأقـــوى دعــــم، وذلـــك 
من أجل الوصول إلى ليما العاصمة، 
والـــتـــعـــبـــيـــر عــــن رفـــضـــهـــم لـــانـــقـــاب 
ديموقراطيا.  ب 

َ
المنتخ الرئيس  على 

فـــي المــقــابــل، نــصــبــت قــــوات الــشــرطــة 
ــــاق الــــشــــوارع المــحــيــطــة  حـــواجـــز لإغـ
بالقصر الحكومي ومنع المتظاهرين 
ــاول هـــؤلاء  ــدّم، وعـــنـــدمـــا حـــ ــقـ ــتـ ــن الـ مـ
ــالــــغــــاز المــســيــل  ــلــــوا بــ ــا، قــــوبــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ إزالـ
أيضا،  المطاطيّ.  للدموع والرصاص 
هـــــدّد المـــحـــتـــجّـــون بـــوقـــف الــعــمــل في 
مــنــاجــم مــخــتــلــفــة، مــنــهــا عــلــى سبيل 
ــثــــال لا الـــحـــصـــر مــنــجــم الــنــحــاس  المــ
متعدّدة  »جلينكور«  لشركة  الــتــابــع 
الــجــنــســيــات، فــيــمــا أعــلــنــت الــنــقــابــات 
ــمــات الاجــتــمــاعــيــة فــي مدينة 

ّ
والمــنــظ

أريــكــويــبــا – ثـــانـــي أكـــبـــر مــديــنــة في 
ــيـــث عــــــدد الــــســــكّــــان –  ــــن حـ ــــاد مـ ــبـ ــ الـ
اســــتــــمــــرار الاحــــتــــجــــاجــــات، وأكــــــدت 
بعض اتحادات العمال أنها ستنضمّ 
إلى إضراب وطني لمدّة 24 ساعة في 

15 كانون الأوّل.

ة 
ّ
تاريخ من العنف: هل ينفجر مر

أخرى؟

لبيرو تاريخ طويل من العنف، يبدأ 
ــقــــرن المـــنـــصـــرم،  قـــبـــل ثــمــانــيــنــيــات الــ
وحتى قبل أن يبدأ الحزب الشيوعي 
حا 

ّ
مُسل المــضــيء(،  )الـــدرب  البيروفي 

بــــالمــــاركــــســــيــــة الـــلـــيـــنـــيـــنـــيـــة المـــــاويـــــة، 
ـــ«حــــرب الــشــعــب«  بــاســتــراتــيــجــيــتــه لــ
والـــتـــي   ،1980 عــــــام  الأمــــــــد  طـــويـــلـــة 
انتهت بعد سنوات قليلة من اعتقال 
ــــس وزعــــيــــم الـــــحـــــزب، أبـــيـــمـــال  مــــؤسِّ
الشهير بالرئيس غونزالو  غوزمان، 
عــام 1992. يشهد هــذا الــتــاريــخ على 
عشرات المذابح التي ارتكبها الجيش 
البيروفي – بدعمٍ وســاحٍ أميركي – 

حــن الــفــقــراء والــســكّــان 
ّ

فــي حــق الــفــا
لم   

ٌ
آلاف ضحيّتها  وراح  الأصــلــيــن، 

يُعثر على جثث البعض منهم حتى 
الآن.

فوّهة  من  تنبع  السياسية  »السلطة 
البندقية«. هكذا عبّر ماو تسي تونغ 
التحوّلات  في  البندقية  عن ضــرورة 
الـــــــثـــــــورة.  فـــــــي  أي  الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، 
ــــح لــلــجــمــاهــيــر 

ّ
ــل ــــســ

ُ
ــاح الم ــفـ ــكـ أثـــبـــت الـ

ضطهدة – على عكس الاشتراكية 
ُ
الم

الديموقراطية التي تفشل باستمرار 
مع  تشيلي  فــي  لها  تجربة  أوّل  منذ 
ســلــفــادور ألــيــنــدي الـــذي اغــتــيــل بعد 
حوالي ثاثة أعوام من تحقيقه الفوز 
بــالانــتــخــابــات عـــام 1970 – صِــحّــتــه 
على مدار تاريخ الحركة الاشتراكية. 
ــان واعــــيــــا لــهــذه  ــ هــــوغــــو تـــشـــافـــيـــز كــ
ــرّ فـــي اســتــمــرار   الـــسـ

ّ
ــل ــعـ المـــســـألـــة، ولـ

الــــثــــورة الـــبـــولـــيـــفـــاريـــة فــــي فــنــزويــا 
ــعـــب الـــفـــنـــزويـــلـــي،  هــــو تــســلــيــح الـــشـ
بــعــيــداً عـــن الــجــيــش الـــوطـــنـــي، حيث 
جــــرى تــأســيــس أشـــبـــاه كــومــيــونــات 
فــي الــقــرى وعــدد مــن المـــدن، وتشكيل 
ــذا مــا  ــ ــ ــة. هـ ــــحــ

ّ
ــل لــــجــــان شـــعـــبـــيـــة مُــــســ

يقوم بــه الــثــوريــون الآن فــي بوليفيا 
مــنــذ الانــــقــــاب الــيــمــيــنــي عــلــى إيــفــو 
مــورالــيــس عــام 2019. أمّـــا فــي بيرو، 
نجاحا  الشعبية  الــحــرب  أثبتت  فقد 
ـــح 

ّ
ــتـــى إن الــــجــــنــــاح المـــســـل بـــــاهـــــراً، حـ

للحزب الشيوعي كان قد وَصَــل إلى 
ــبـــورجـــوازيـــة  ــــدود لـــيـــمـــا، مــعــقــل الـ حــ
يتمّ  لم  ولو  والكمبرادورية،  الكبيرة 
غونزالو  الرئيس  على  القبض  إلقاء 
الــثــورة  لكانت  ليما،  فــي  مــن مخبئه 

مستمرّة ومشتعلة حتى اليوم.
ــع إلـــى  ــدفــ ســـــيـــــرورة الـــعـــنـــف هــــــذه تــ
تعود »حرب  أن  يمكن  التساؤل: هل 
الشعب« فــي بيرو مــرّة أخـــرى؟ وهل 
يــمــكــن أن تـــتـــكـــرّر تــجــربــة الــتــســلــيــح 
الــشــعــبــي الـــتـــي تـــجـــري فـــي فــنــزويــا 
ــة  ــابــ ــا فــــــي بــــــيــــــرو؟ لا إجــ ــيــ ــفــ ــيــ وبــــولــ
واضحة إلى الآن، لكن الأكيد أن بيرو 
ــة ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة  تــعــانــي أزمــ
مــتــفــاقــمــة مـــنـــذ تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن 
المــــنــــصــــرم، وأنــــــــه عـــلـــى رغــــــم شـــعـــار 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة لــكــاســتــيــو: »لا 
فــقــراء فــي بلدٍ غــنــيّ«، فإنه يبدو أنه 
مــا مــن شــيء يستطيع وقــف طوفان 
الاستغال الذي تتعرّض له الطبقات 
الطبقة  قِبل  من  البيروفية  الشعبية 
ــة  ــيــ ــارشــ ــغــ ــيــ ــة والأولــ ــ ــــرادوريـ ــبـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ الـ
ــة، غـــيـــر صـــحـــوة شــعــبــيــة  ــيـ ــيـــروفـ ــبـ الـ
مثلما حــدث فــي فنزويا مــع هوغو 

تشافيز، وأخيراً في بوليفيا.

بيرو رهينة »الكمبرادور«:

لا أمل بالنجاة قريباً

بيرو تعاني أزمة

سياسية واجتماعية 

متفاقمة منذ تسعينيات 

القرن المنصرم

قضية

العالمالعالم

)أ ف ب(
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 وشعب فقير 
ّ
بلد غني

بيرو هي دولة في غرب أميركا اللاتينية، تحدّها من 
الشمال الإكوادور وكولومبيا، ومن الشرق البرازيل، 

بينما تحدّها بوليفيا من الجنوب الشرقي، 
 غربها على المحيط 

ّ
وتشيلي من الجنوب، ويُطِل

ى الـ32 مليون نسمة، 
ّ
انها يتخط

ّ
الهادئ. عدد سك

بمتوسّط عمر 74.9 عاماً. هي دولة غنية للغاية؛ 
فتربتها تحوي كمّيات ضخمة من الذهب، والفضة، 

 
ّ
والنحاس، والزنك، والليثيوم، ما يجعلها محط

مطامع الشركات الاحتكارية العملاقة عبر وكلائها 
من الطبقة الكمبرادورية والأوليغارشية البيروفية. 
كما أنها تقع في المرتبة الثانية في الإنتاج العالمي 

للنحاس بعد جارتها تشيلي، وهي ثالث أكبر مُنتِجٍ 
للفضة والزنك في العالم، والسادسة في الذهب. 

لبيرو أعلى معدّل احتياطيّ من العملات الأجنبية - 
نسبة إلى حجم اقتصادها - في أميركا اللاتينية، 
بواقع 74 مليار دولار. وعلى الرغم من أن العديد 

من بلدان القارة اللاتينية تعاني – أو عانت في 
 أن نسبته في 

ّ
م مفرط، إلا

ُّ
فتراتٍ ما – من تضخ

بيرو لم تتعدّ 10% منذ عام 1997، فيما تشير 
م السنوي 

ّ
العديد من التقارير إلى أن معدّل التضخ

سيبلغ هذا العام 8.2%، مقارنة بنحو 100% في 
جارتها الأرجنتين، و160% في فنزويلا. أدّى 

تباطؤ الاقتصاد العالمي منذ الأزمة العالمية عام 
2008 - وبشكل خاص منذ عام 2014 -، إلى 

تداعيات على صادرات المعادن البيروفية، فاقمها 

ي »كوفيد 19« في 
ّ

الشلل الاقتصادي نتيجة تفش
أنحاء المعمورة، والأزمات السياسية والانفجارات 

الشعبية المتصاعدة من شمال القارة اللاتينية 
إلى جنوبها، وفي داخل بيرو نفسها، في ما أدّى 

بمجمله إلى ارتفاع معدّلات البطالة وانخفاض القوة 
الشرائية للبيروفيين. وهكذا، بدا مئات الآلاف من 

هؤلاء في طريقهم إلى السقوط في فوّهة الفقر 
المدقع. 

ي 
ّ
عات نموّ إجمالي الناتج المحل

ّ
تنخفض توق

الحقيقي لعام 2022 في بيرو من 2.5% إلى %2.3، 
في حين يبلغ معدّل الفقر هذا العام 25%، ما يعني 
 أربعة بيروفيين لا يملك ما يكفي 

ّ
أن واحداً من كل

من المال لتلبية احتياجاته الأساسية من الطعام. 
كذلك، يعيش 51% من البيروفيين في حالة من 

مة 
ّ
انعدام الأمن الغذائي، وفقاً لدراسة أجرتها »منظ

الأغذية والزراعة« )FAO( عام 2021. ويشير 
مة في 

ّ
ق مشروع المنظ فرناندو فيراستيغي – مُنسِّ

بيرو – إلى أن »20% من هؤلاء يعانون من انعدام 
الأمن الغذائي الحادّ«، ما يعني أن نصف البيروفيين 

 ممّا يحتاجون«. 
ّ

تقريباً »يأكلون أقل
رفعت وكالة »فيتش« الدولية للتصنيف الائتماني، 

 ،»+BBB« منذ 8 سنوات، تصنيف بيرو، إلى مرتبة
ما أعطى الضوء الأخضر لرأس المال الأجنبي 

للاستثمار داخل هذا البلد بين عامَي 2003 
رات قوة الاقتصاد. وكان 

ّ
و2013، بناءً على مؤش

ي 
ّ
لبيرو في هذه الفترة أعلى معدّل نموّ للناتج المحل

الإجمالي في أميركا اللاتينية، بفضل ارتفاع الطلب 
العالمي على المعادن التي تعمل على استخراجها 

الشركات المتعدّدة الجنسيات. لكن في تشرين 
الأول 2021، قامت الوكالة بمراجعة التصنيف 

 ،»BBB« إيّاه إلى 
ً
ضة

ِّ
الائتماني لبيرو، مُخف

ل تهديداً كبيراً بالنسبة إلى 
ّ
الأمر الذي لم يشك

ع »فيتش« استمرار 
ّ
الاستثمارات الأجنبية. تتوق

عف الاقتصاد البيروفي والوضع السياسي 
َ

ض
الداخلي غير المستقرّ حتى عام 2024، فيما يشير 

تقريرها الصادر في تشرين الأوّل الماضي إلى 
»تراجُع الاستثمار الداخلي، وانخفاض الثقة في 

الأعمال التجارية« كما أن »السياسات النقدية 
ي، 

ّ
والمالية الصارِمة أدّت إلى إضعاف الطلب المحل

 نموّ الائتمان التجاري ضعيفاً في الفترة 
ّ

ليظل
من حزيران إلى آب«. وتعكس مخاوف وكالات 
التصنيف مطالب رأس المال الدولي من حكومة 

 النزاعات الاجتماعية القائمة، ولا 
ّ

بيرو، بشأن حل
سيما في المقاطعات التي تحوي أعمال تعدين. 
ضح، ممّا سبق، أن التراتب الطبَقي في بيرو 

ّ
يت

ة قليلة من ذوي النفوذ تعتلي 
ّ
شديد الحِدّة، فقل

المناصب الاقتصادية الرفيعة، مستفيدة من أعمال 
التعدين والاستخراج، في حين يعاني أكثر من 

ع أن تزداد 
ّ
ان من الفقر، ومن المتوق

ّ
نصف السك

نسبة الفقراء في السنوات القادمة. والجدير ذكره، 
هنا أيضاً، أن المجتمعات الأصلية في بيرو تعاني 

بالمثل من مشاكل متفاقمة؛ فالشركات المتعدّدة 
ف نشاطها فقط على أعمال 

ّ
الجنسيات لا يتوق

الاستخراج والتعدين، بل وكما تشير تقارير 
إخبارية عديدة على مرّ السنوات الخمس السابقة، 

لت بالفعل إلى الأراضي 
ّ
فإن تلك الشركات تسل

فة  ان الأصليين، مُجرِّ
ّ
الزراعية التي تحتضن السك

عة للأشجار، وهذا صحيح بدرجة 
ِّ
التربة ومُقط

كبيرة في المقاطعات الأمازونية.
إبراهيم...

الأرياف تنتفض لكاستيو



بيروت حمود

لـــــيـــــســـــت المــــــــــــبــــــــــــادرة إلــــــــــــى اقــــــــتــــــــراح 
ــــع 

ْ
ــــر رف

ْ
مـــشـــاريـــع قــــوانــــن بــــشــــأن حــــظ

الـــعـــلـــم الــفــلــســطــيــنــي فــــي الـــجـــامـــعـــات 
ــة، مــحْــض  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ والمــــؤسّــــســــات الإسـ
»مـــــصـــــادفـــــة عــــنــــصــــريــــة«، ولـــــــو أنـــهـــا 
آتــيــة فـــي ســـيـــاقٍ يـــنـــزاح فــيــه المجتمع 
ذلك  اليمن.  أقاصي  الإسرائيلي نحو 
الفلسطينية  الــطــالــبــيــة  الــحــراكــات  أن 
ــــرضــــت واقـــعـــا 

َ
ــامـــعـــات، ف فــــي تـــلـــك الـــجـ

ــداً، بــــمــــوازاة تـــنـــاسُـــل تــنــظــيــمــات  جــــديــ
»الــصــهــيــونــيــة الـــديـــنـــيـــة«، وتــغــلــغــلــهــا 
في مفاصل دولــة الاحــتــال، بما فيها 
المــنــظــومــة الــتــعــلــيــمــيــة، الـــتـــي أضــحــت 
مــســاحــة لــلــتــنــازع عــلــى مــكــانــة الــديــن 
فــي تــعــريــف الـــدولـــة الــيــهــوديــة، وعلى 
مــســاحــة المـــنـــاورة الــقــانــونــيــة وشكلها 
وحــدودهــا. ومــن هنا، تتصاعد حالة 
ـــبـــة الــفــلــســطــيــنــيــن، 

َ
ــدّ الـــطـــل ــ الـــقـــمـــع ضـ

والــتــي وصــلــت أخــيــراً إلـــى حـــدّ إجــبــار 
جامعة »بن غوريون« في بئر السبع، 
مــجــمــوعــة »بـــلـــدنـــا - الـــنـــقـــب« وحــــراك 
»المطرح« على إلغاء مهرجان استقبال 
الــعــام الـــدراســـي الــجــديــد، والــــذي كــان 
الفلسطينين  انن 

ّ
الفن سيستضيف 

رلــى مــيــاد عــــازار، وآيـــة خــلــف، وكنان 
الغول.

وجاء قرار الإلغاء في أعقاب ممارسة 
على  فة 

ّ
مكث ضــغــوطــا  الــجــامــعــة  إدارة 

على  حمْلهم  أجـــل  مــن  الفلسطينين، 
وحصْرها  فعّاليتهم  طبيعة  تحوير 
فـــي نـــطـــاق ضـــيّـــق. وفــــي هــــذا الإطـــــار، 
ـــوضـــح الــطــالــبــة هُـــتـــاف الـــهـــزيّـــل، من 

ُ
ت

ــــث إلــــى  ــديـ ــ حـــــــــراك »المــــــــطــــــــرح«، فـــــي حـ
على  ــلــعــت 

ّ
اط »الإدارة  أن  ــار«،  ــبــ »الأخــ

ــلــت حــتــى في 
ّ

ــانــن، وتــدخ
ّ
أســمــاء الــفــن

طبيعة العروض وشكلها، كما طالبت 
بـــتـــرجـــمـــة الأغـــــانـــــي والأشــــــعــــــار الــتــي 
الملصقات  ومضمون  تأديتها،  ستتمّ 
ــنـــشـــورات الــخــاصــة بــالــحــفــل، قبل  والمـ
مِن  الفعاليات  بعض  إقامة  حظر 

َ
ت أن 

مِــثــل بــيــت الــشــعــر وخــيــمــة الــضــيــافــة، 
إقــامــة المهرجان خــارج   علينا 

ً
عــارضــة

المركز  فــي  وتحديداً  الجامعي،  الــحــرم 
الــــريــــاضــــي، وهـــــو مــــا رفـــضـــنـــاه عــلــى 
ب فــي هــذه الجامعة 

ّ
ــنــا طـــا

ّ
اعــتــبــار أن

نا إقامة المهرجان في حرمها 
ّ
ومن حق

لا خــارجــهــا«. فــي المــقــابــل، بـــرّرت إدارة 
»بــن غــوريــون« موقفها بــأن المهرجان 
»يشوّش على الأمن العام في الجامعة 
ويشكّل خطراً على سامة الجمهور«، 
بأنه  الرياضي  المركز  اختيار   

ً
مُسوّغة

أتـــى »لــلــحــفــاظ عــلــى ســامــة الــطــاب«. 
ــا - الـــنـــقـــب«  ــدنــ ــلــ ــرح« و»بــ ــ ــطــ ــ  »المــ

ّ
ــكــــن لــ

يــفــسّــران المــوقــف بــأنــه رضـــوخ لمطالب 
أمن  أن  الصهيوني، خصوصا  اليمن 
ــمــن بـــأن »دعـــوة 

ِّ
الــجــامــعــة أبــلــغ المــنــظ

كونه  مرفوضة،  الــغــول  كنعان  الفنان 
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مؤيّداً لحملة مقاطعة إسرائيل«. وكان 
الأمن تــذرّع، ابتداءً، بأنه »يحتاج إلى 
الحماية،  نــظــام  لتعزيز  إضــافــي  وقــت 
ــه لــــن تـــكـــون هــنــاك  ــ ــا أنـ ــقـ ــضــح لاحـ

ّ
لــيــت

موافقة على إقامة الحفل خوفا من ردّ 
المتطرفن«،  اليمينيّن  العناصر  فعل 
 مــا 

ً
ــــق مــــا تــــؤكّــــد الــــهــــزيّــــل، واصــــفــــة وفـ

جرى بأنه »محاولة لإسكاتنا وطمْس 
 نشاط 

ّ
كل وقمْع  الفلسطينية  هويّتنا 

سياسي أو فعالية ندعو إليها بحجّة 
الخوف من ردّ فعل اليمن«.

ــــلــــفــــت الــــطــــالــــبــــة إلــــــــى أن 
َ
مــــــع ذلــــــــــك، ت

والمــحــاولات  متواصلة،  »الاجتماعات 
ــــنــــا( لن 

ّ
ــزال قـــائـــمـــة«، مــــؤكّــــدة »)أن ــ لا تـ

نــســتــســلــم لمـــــحـــــاولات قـــمـــعـــنـــا، لا مــن 
حتى  ولا  نفسها  الجامعة  إدارة  قِــبَــل 
لــجــمــاعــات الــيــمــن، ولـــن نــرضــخ حتى 
طنا 

ّ
نــقــيــم الــحــفــل بــالــشــكــل الــــذي خط

نهارية  فعّاليات  يتضمّن  والــذي  لــه«، 
ــام والـــخِـــيـــم  ــعــ ــاك الــــطــ ــ ــشـ ــ ــل أكـ ــثــ ــ مِــــــن مِ
ــيـــوت الـــشـــعـــر، وتــــوزيــــع المــلــصــقــات  وبـ
المشغولة يدويا، ووصــات من التراث 
الفلسطيني كالدبكة والدحيّة، وأخرى 
ليلية تشمل برنامجا غنائيا بمشاركة 
ي طالب فلسطيني. وعلى 

َ
أكثر من ألف

رغم أنه بموجب القانون الإسرائيلي، 
ــبـــة أو  ـ

َ
ــل ــلـــى الـــطـ ــجّـــم عـ ــتـــهـ لا يــــجــــوز الـ

إلحاق الأذى بهم، فقط لأنهم يَنشدون 
ــم 

َ
ــم يـــرفـــعـــون الــعــل ــهـ لــفــلــســطــن أو لأنـ

الــــذي يــعــبّــر عـــن هــويّــتــهــم. لــكــن يــبــدو 
ــــواء قــبــل صــعــود  ــذا الـــقـــانـــون، سـ أن هــ
 دائما 

ٌ
قــابــل بَــعــده،  أو  الــجــديــد  اليمن 

للتطويع بما يفيد التضييق الممنهج 
الممارَس ضدّ الفلسطينين وهويّتهم. 
ــــــــة عـــلـــى كــــوْن 

ّ
 مــــن أوضــــــح الأدل

ّ
ولــــعــــل

 لحماية 
ً
القانون موضوعا أصــا ذلــك 

حهم القوّة الكافية 
ْ
اليهود حصراً، ومن

مــا يحلو لهم من  يه ومــمــارســة 
ّ
لتخط

انــتــهــاكــات، هــو الأحــكــام الهزيلة التي 
ة منهم أدينوا بارتكاب 

ّ
صدرت ضدّ قل

 فــلــســطــيــنــيــن، بينهم 
ّ

»لــيــنــش« بــحــق
ـــبـــة جـــامـــعـــة بـــئـــر الـــســـبـــع نــفــســهــا، 

َ
طـــل

كبت إبّان هَبّة أيار.
ُ
وجرائم أخرى ارت

قدّم، توضح الهزيّل أنه 
َ
على رغم ما ت

إلى ما قبل الهَبّة، ومِن بَعدها الوقفة 
استشهاد  أعقبت  الــتــي  الاحتجاجية 
الــصــحــافــيــة شــيــريــن أبـــو عــاقــلــة، ومــن 
ثــــمّ وقــفــة إحـــيـــاء ذكــــرى الــنــكــبــة داخـــل 
ــرم الــــجــــامــــعــــي، »لـــــــم نــســتــشــعــر  ــ ــحــ ــ الــ
ــبَــــل إدارة  ــ قِ مــــحــــاولات إخـــراســـنـــا مــــن 

الــجــامــعــة بــالــشــكــل الــحــاصــل أخـــيـــراً«، 
، عــلــى رغـــم تــأكــيــدهــا أنـــه في 

ً
مــعــتــبــرة

ــيــــل »لا يــــوجــــد يــــســــار ويـــمـــن،  إســــرائــ
ــنــــا(  ــ

ّ
بـــل يــمــن وأقـــصـــى الـــيـــمـــن«، »)أن

مُــقــبــلــون عــلــى مــرحــلــة أكـــثـــر صـــرامـــة، 
ر فيها الاحتال عن أنيابه با 

ّ
سيكش

مـــواراة ولا خــجــل... مرحلة إيتمار بن 
غــفــيــر وبــتــســلــئــيــل ســمــوتــرتــش«. إزاء 

ذلـــــك، وبــيــنــمــا ســـتـــحـــاول المـــؤسّـــســـات 
التموضع في  الأكاديمية الإسرائيلية 
 ،)Comfort zone( المــريــحــة«  »المــنــطــقــة 
الطالبية  الــحــراكــات  دور  أهمّية  ــبــزر 

َ
ت

الـــتـــي  الــــفــــجــــوات  ردْم  ــــي  فـ ـــة 
ّ
ــل المـــســـتـــقـ

فتها الأحزاب الكاسيكية، وهو ما 
ّ
خل

تشدّد الهزيّل على ضرورته »من أجل 
مــواجــهــة هــنــدســة الـــوعـــي المــجــتــمــعــي 
ذها الاحــتــال، مُــحــاولًا جعل 

ّ
التي ينف

ــزءاً من  ــ الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الـــداخـــل جـ
مُـــواطـــنـــيـــه، بـــدرجـــة صــفــر )دونــــيــــة(«، 
، في هذا السياق، إلى أن »المطرح 

ً
لافتة

 عــن الأحــــزاب 
ّ

حــــراك ســيــاســي مــســتــقــل
ــزءاً  ــرى نــفــســهــا جـ والـــكـــيـــانـــات الـــتـــي تــ
من المنظومة الاستعمارية، من طريق 
 :

ً
ــبــــرلمــــان«، مــضــيــفــة مــشــاركــتــهــا فـــي الــ

ــارع، ونــــــــرى أن  ــ ــشـ ــ ــالـ ــ »نــــحــــن نــــؤمــــن بـ
مكاننا الصحيح هو فيه، بن شعبنا. 
بصفته  ليست  للكنيست  ومقاطعتنا 
السياسات  فصّل 

ُ
ت التي  السلطة  فقط 

الممنهجة لاستهدافنا، بل انطاقا من 
نا لا نــرى بأنفسنا جــزءاً من الدولة 

ّ
أن

نا«.
ّ
التي تحتل

وإذ تشير إلــى أن »هــنــاك خوفا داخــل 
ــن تـــكـــرار  ــ ــلــــيــــة مـ ــيــ المــــؤسّــــســــة الإســــرائــ

ــار عــمــومــا«، فــهــي تــرى  أحــــداث هَــبّــة أيـ
ــتــــال راهـــنـــت على  أن »ســـلـــطـــات الاحــ
عن  الفلسطينين  ســيــثــنــي  الــقــمــع  أن 
مــحــاولــة الانــتــفــاض مــجــدّداً، لكن هَبّة 
هذا  خيبة  أظهرت  العام  مطلع  النقب 
ــك، لا تــنــكــر الـــهـــزيّـــل،  ــ الــــرهــــان«. مـــع ذلـ
ــم الــــنــــفــــس، أن  ــلــ ــة فـــــي عــ ــبــ ــالــ وهـــــــي طــ
ومن  لن، 

َ
المعتق الوحشي ضــدّ  »القمع 

بينهم الأطفال )12 - 18 عاما(، أحدث 
 إلى أنها، 

ً
صدمة نفسية رهيبة«، لافتة

بــصِــفــتــهــا عـــضـــواً فـــي مــــبــــادرات دعــم 
»قابلت  لن، 

َ
للمعتق ومــعــنــوي  نفسي 

أطفالًا تعرّضوا لاعتقال، كان أحدهم 
الــرأس...  م 

ّ
م الأسنان، وآخر مهش

ّ
مهش

اســتــخــدمــوا ضــدّهــم أســالــيــب تعذيب 
يرغمونهم  وكــانــوا  وجــســدي،  نفسي 
تــحــت الــتــرهــيــب عــلــى الــتــوقــيــع على 
صهم 

ّ
أن ذلك سيخل اعترافات، مدّعن 

ــمّــــا هُـــــم فــــيــــه، ويــجــعــلــهــم يــقــابــلــون  مــ
أمّهاتهم أخيراً«. ومن هنا، تشدّد على 
 ،

ً
المجتمعي«، مستبعِدة »الدعم  أهمّية 

لون، 
َ
في الوقت نفسه، أن »يَخرج المعتق

ـــبـــة، مــن 
َ
ــال والـــطـــل ــ ــفـ ــ وخـــصـــوصـــا الأطـ

الـــصـــدمـــات الــنــفــســيــة الـــتـــي تــعــرّضــوا 
لها«.

الفصل الأعنف من »الاستعمار الأكاديمي«

الفاشية تغزو 

الجامعات أيضاً

على رغم أن التضييق على الحراكات الطالبية داخل الجامعات 

ل راهناً قفزة كبرى مع صعود 
ّ

 أنه يسج
ّ

الفلسطينية ليس وليد اليوم، إلا

ياً بأوضح مظاهره في »جامعة بن 
ّ
الفاشية في كيان الاحتلال، متجل

 
ً

رغِمة
ُ

بة الفلسطينيين، م
َ
د إدارتها استفزازاتها للطل

ّ
غوريون« التي تصع

تهم وانتمائهم الوطني. 
ّ

اهم على إلغاء الفعاليات المرتبطة بهوي
ّ

إي

ة أيار 
ّ
ب

َ
ة، التي عانت خصوصاً منذ اندلاع ه

ّ
وإذ تدرك تلك الحراكات المستقل

هجمة عنصرية شرسة عليها، خطورة المرحلة التي يبدو الفلسطينيون 

 لمواجهة هذه المرحلة بمزيد 
ّ

قبِلين عليها، فهي تستعد
ُ

عموماً م

عِب دورها في تشكيل الوعي الفلسطيني الجمعي، 
َ
من الإصرار على ل

 أهل الأرض الأصلييين
ّ

س ضد
َ

ومواجهة العنف الاستعماري الممار

مسلسل طويل من التضييق
تفيد الطالبة هُتاف الهزيّل بأنه 
قبل اندلاع هَبّة أيار بيوم واحد، 

ض الطلبة الفلسطينيون في  تعرَّ
»جامعة بئر السبع/ بن غوريون« 

للاستهداف على أيدي ميليشيات 
يمينية، وذلك »بُعيد الوقفة التي 
مناها داخل الحرم الجامعي 

ّ
نظ

احتجاجاً على القمع الذي يتعرّض 
له شعبنا في باب العَمود والأقصى 

قدِم 
ُ
والشيخ جراح«، قبل أن »ت

ا«. 
ّ
الشرطة على اعتقال عدد من

أمّا بالنسبة إلى الوقفة التي أعقبت 

استشهاد الصحافية شيرين أبو 
عاقلة، فتستذكر الهزيّل ما حصل 
بالقول: »اختطف مستعربون بزيّ 
مدني، وسيّارة مدنية، الطالبة في 
فرع الصيدلة مريم أبو قويدر، في 

وقتٍ تظاهر فيه عناصر اليمين 
بالتنا ورفعوا الأعلام الإسرائيلية 

ُ
ق

 إلى 
ً
هاتفين بالموت للعرب«، مشيرة

أن مريم »لا تزال تعاني إلى اليوم 
في المحاكم، وممنوعة من استخدام 

وسائل التواصل الاجتماعي، 
دّمت ضدّها لائحة 

ُ
وفي حال ق

هامات من ضمنها "التحريض 
ّ
ات

على أمن الدولة"، فستستدعيها 
إدارة الجامعة إلى جلسة تأديبية 
وقد يقود ذلك إلى فصلها«، وهو 

ما ترى فيه الهزيّل، التي تعرّضت 
هي أيضاً للاعتقال عندما كانت 
تحاول تخليص مريم من أيدي 
المستعربين، »تصعيداً خطيراً«، 

»هدفه ترهيب الطلبة، وثنيهم 
هم في ممارسة النشاط 

ّ
عن حق

السياسي«. أمّا الذروة الثانية في 
متوالية القمع الجارية، فسُجّلت 

العراقفلسطين

خلال وقفة إحياء ذكرى النكبة 
ظاهر الإسرائيليون 

َ
الأخيرة، حيث ت

قبالة الفلسطينيين، مُردّدين »الموت 
للعرب«، فيما دعت إدارة الجامعة، 

الطالبة وطن ماضي من مدينة 
سخنين، إلى جلسة توبيخية بسبب 

قراءتها بيت الشعر: »لن ننسى 
البداية، ولا مفاتيح بيوتنا، ولا 

مصابيح الطريق التي أضاءها دمنا، 
ولا الشهداء الذين أخصبوا وحدة 

الأرض والشعب والتاريخ )محمود 
درويش(«.

م 
َ
 العل

ْ
رفع

الفلسطيني 

ممنوع!

قدّم عضو 
َ
 من شهر، ت

ّ
قبل أقل

»الكنيست« من حزب »الليكود«، 
شلومي كرعي، بمشروع لتعديل 
ر 

ْ
قانون التعليم العالي، بهدف حظ

ع العلم الفلسطيني في الجامعات 
ْ
رف

يات الإسرائيلية. وتضمّن 
ّ
والكل

التعديل المقترَح فرْض عقوبات 
 طالب جامعي يرفع العلم 

ّ
على كل

الفلسطيني )عبر إبعاده عن الدراسة 
 إلى 

ً
ة أشهر، وصولا

ّ
الجامعية لست

ه في نيل الشهادة 
ّ
به حق

ْ
طرْده وسل

الجامعية أو الاعتراف بنيله إيّاها 
من جامعة أجنبية لمدّة عشر 

سنوات في حال تكراره "فِعلته"(. 
كذلك، تضمّن المقترَح بنداً يقضي 
 عضو في السلك 

ّ
بتعليق عمل كل

الأكاديمي يرفع العلم الفلسطيني 
ة أشهر، انتهاءً إلى طرده 

ّ
لمدّة ست

عه، 
ْ
نهائياً في حال تكراره رف

 عن سحْب الميزانية من أيّ 
ً
فضلا

عه داخل 
ْ
مؤسّسة أكاديمية تقبل برف

حرمها. وكان عضو »الكنيست« 
السابق من »الليكود«، إيلي كوهين، 

تقدّم بمشروع قانون مشابه، 
جري المصادقة عليه بالقراءة 

َ
لت

 البرلمان، ما أفقده 
ّ

التمهيدية قبل حل
الاستمرارية في دورة »الكنيست« 

قدّمه بالمشروع 
َ
الحالية. وبرّر كرعي ت

مة 
ّ
بأن »ظاهرة رفع علم منظ

التحرير الفلسطينية، والتي ترمز 
إلى الرغبة في القضاء على دولتنا 

اليهودية والديموقراطية باسم الحرية 
الأكاديمية، يجب أن تزول من العالم«. 
من جهتها، احتجّت وزيرة التربية 
والتعليم، رئيسة مجلس التعليم 

العالي يفعات شاشا – بيطون، أمام 
رئيس »جامعة بن غوريون«، دانيال 
حايموفيتش، على السماح بتنظيم 

تظاهرة إحياء ذكرى النكبة في 
 أن »الصور 

ً
حرم الجامعة، معتبرة

التي شاهدناها لا يقبلها العقل. 
وفي إطار البحث الذي نجريه مع 

المستشار القضائي لمجلس التعليم 
ب المشاركين في 

ّ
العالي حول الطلا

التحريض، العنف أو المسّ برموز 
الدولة، سيتمّ فحْص أحداث من هذا 

النوع«.

 دائماً للتطويع بما 
ٌ

القانون قابل

س 
َ
يفيد التضييق الممنهج الممار

تهم
ّ
 الفلسطينيين وهوي

ّ
ضد

بغداد ــ الأخبار

يــــشــــهــــد الــــــــشــــــــارع الــــــعــــــراقــــــي بـــــــــوادر 
احـــتـــجـــاجـــات شــعــبــيــة جـــديـــدة تحشد 
لها بعض القوى المدنية، ومنها حركة 
بقربهم  معروفون  ونشطاء  »تشرين« 
ــا مــع  ــ ــــوازيـ ــيــــار الــــــصــــــدري«، تـ ــتــ ــن »الــ مــ
صدور دعوات واسعة إلى عودة الحراك 
الجماهيري ضدّ حكومة محمد شياع 
الــســوادنــي المــدعــومــة مــن قــوى »الإطـــار 
الــتــنــســيــقــي«. فــفــي الــثــامــن مـــن كــانــون 
عدّ 

ُ
ت تظاهرات  اندلعت  الــجــاري،  الأول 

ــم الـــســـودانـــي رئــاســة 
ُّ
ــــى مــنــذ تــســل الأولـ

الحكومة، في محافظة ذي قار جنوبي 
الــــعــــراق، احــتــجــاجــا عــلــى الــحُــكــم على 
الناشط المدني، حيدر الزيدي، بالسجن 
ــك بــعــد أن انــتــقــد  ــ ــدّة 3 ســـنـــوات، وذلـ ــ لمـ
الأخـــيـــر فـــي تــغــريــداتــه قـــيـــادات تــابــعــة 
اليوم  وفــي  الشعبي«.  الحشد  »هيئة  لـ
الثاني من الاحتجاجات، وقعت أعمال 
عنف بن بعض المتظاهرين وعناصر 
الأمــــــن، مـــا أســـفـــر عـــن ســـقـــوط 3 قتلى 
شكّل 

ُ
ونحو 15 مصابا من الطرفن، لت

ــذه الـــتـــطـــوّرات  ــ ــر هـ ــ الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى إثـ
خذ قــرارات عــدّة من 

ّ
لجنة تحقيق، وتت

محافظة  شرطة  قائد  اســتــبــدال  بينها 
ذي قار، والإســراع في معالجة جرحى 

التظاهرات وتعويضهم.
الصدري«  »التيار  من  مقرّبون  ويربط 
عـــــودة الأخـــيـــر إلــــى الــــشــــارع، بمصير 
وعــــــود حـــكـــومـــة الــــســــودانــــي فــــي شـــأن 
الانتخابات المبكرة، فيما بات ناشطون 
مــن »حـــراك تــشــريــن« يــتــحــدّثــون للمرّة 
الأولـــى عــن احتمال الاتــفــاق مــع التيار 
في شأن التحرّكات المقبلة، الأمر الذي 
كانوا يرفضونه من قبل. وربّما يعود 
ذلك إلى أن »الصدرين« صاروا فعليا 
السلطة، بينما كانوا حاضرين  خارج 
فيها  بما  السابقة،  الحكومات   

ّ
كــل فــي 

تلك التي قامت ضدّها تظاهرات 2019. 
وفـــي هـــذا الإطـــــار، يـــرى رئــيــس »مــركــز 
ــلــــدراســــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة«،  بــــغــــداد لــ
مناف الموسوي، القريب من »الصدري«، 
ــزول الــتــيــار إلـــى الــشــارع مرتبط  أن »نــ
منهاجه  تنفيذ  فــي  الــســودانــي  بفشل 
ــاب إلــى  ــذهـ الــحــكــومــي، ومــــن ضــمــنــه الـ
مـــدّة أقصاها  انــتــخــابــات مبكرة خــال 
ــراءات  ــ ســنــة«، مــعــتــبــراً أن »جــمــيــع الإجـ
الـــتـــي قــــام بــهــا رئـــيـــس الــحــكــومــة منذ 
ذ 

ّ
 عــلــى أنـــه ينف

ّ
ــمــه المــنــصــب، تــــدل

ّ
تــســل

أجــــنــــدة الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي مــــن دون 
أن يــحــتــســب الآثـــــار الــســلــبــيــة الــتــي قد 
، ومــنــهــا 

ً
ـــب عــلــى ذلــــك مــســتــقــبــا

ّ
تـــتـــرت

إزاحته من منصب الرئاسة«. ويرى أن 
في  أن ينجح  لن يستطيع  »السوداني 
الشعبية  الاحتجاجات  فــورة  مواجهة 
اندلاعها ضــدّ حكومته، وأنه  في حــال 
 
ً
ع أن يواجه سيناريو مماثا

ّ
من المتوق

 ،2019 عــام  الأول  تشرين  لاحتجاجات 
وبالنتيجة يخرج الوضع عن سيطرته، 
وكانت  الــشــعــبــي«.  الضغط  قـــوّة  بفعل 
»التيار  لـ داعــمــة  رسمية  غير  منصّات 
الــــصــــدري« انـــخـــرطـــت، عــقــب الأحـــــداث 
ــيـــرة، فــي الــتــحــشــيــد لاحــتــجــاجــات  الأخـ
شعبية واسعة ضدّ إجراءات الحكومة 
»التعسّفية«.     الحالية، والتي وُصفت بـ
مــن جــهــتــه، يلفت الأمـــن الــعــام لحركة 
ــذ حـــقـــي«، مــشــرق الــفــريــجــي،  ــــازل آخـ »نـ
ف، لأنه لم 

ّ
إلى أن »التظاهرات لم تتوق

الــواقــع،  أرض  على  تغيير  أيّ  يحصل 

ــل إيـــجـــابـــيـــة إزاء  ــ ــائـ ــ ـــلـــمـــس رسـ
ُ
ت ولــــــم 

المحتجّن من قِبَل حكومة السوداني«، 
ن 

َ
مضيفا أن »المتظاهرين خرجوا مرّت

 الــحــكــومــة الــحــالــيــة، مـــن أجــل 
ّ

ــل فـــي ظــ
ويــؤكــد  المــشــروعــة«.  مطالبهم  تحقيق 
الــفــريــجــي، فــي حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«، 
المـــقـــبـــلـــة ســتــكــون  ــات  ــاجــ ــجــ ــتــ أن »الاحــ
نقسمها  أن  الممكن  مــن  وليس  وطنية، 
إلــــى مــجــمــوعــات فــرعــيــة تــتــبــع لــلــتــيــار 
الـــصـــدري أو لــقــوى تــشــريــن أو لــإطــار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي، فـــالـــجـــمـــيـــع ســيــخــرجــون 
مـــن أجــــل الــتــغــيــيــر الـــشـــامـــل«، مــتــابــعــا 
الـــنـــاصـــريـــة قبل  أن »قـــمْـــع مــتــظــاهــري 
أيـــام، والــتــســويــف فــي معالجة قضايا 
ــن،  ــريـ ــرات تـــشـ ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــا فـــــي تـ ــايــ الــــضــــحــ
ــــودة الاحـــتـــجـــاجـــات  ســيــشــجّــع عـــلـــى عــ
ــجــاه نفسه، يرى 

ّ
مــرّة أخـــرى«. وفــي الات

أن  الحسيني،  والمــــدوّن، ســام  الناشط 
»الاحـــتـــجـــاجـــات قـــادمـــة خــــال الأشــهــر 
ــعــا أن »تــطــيــح حكومة 

ّ
المــقــبــلــة«، مــتــوق

الحسيني،  التنسيقي«. ويشير  الإطــار 
فـــي تــصــريــح إلــــى »الأخـــــبـــــار«، إلــــى أن 
»هـــنـــاك اجــتــمــاعــات دوريـــــة لــلــحــركــات 
الاحتجاجية«، مرجّحا »حصول شراكة 
الــصــدري وقــوى  التيار    بــن 

ً
مستقبا

تــشــريــن، فـــي تــنــظــيــم احــتــجــاج مــوّحــد 
ـــن«، مــعــتــبــراً أن 

َ
ـــروط الـــطـــرف يــحــفــظ شـ

التيار  تنتقم من  أن  »الحكومة تحاول 
الصدري، وبمعنى آخر، يسعى الإطار 
ــى تـــدشـــن دكـــتـــاتـــوريـــة  ــ الــتــنــســيــقــي إلـ
رة تحفظ لــه مــا يريد خــال فترة  مــطــوَّ
وجوده في هرم السلطة«. بدوره، يقول 

الناشط سائر الشنون من محافظة ذي 
»الأخبار«، إن »التحشيد مستمرّ  قار، لـ
ــل حـــكـــومـــة  ــيــ ــرحــ ــة بــ ــبــ ــالــ ــطــ ــــرض المــ ــغـ ــ لـ
السوداني التي جاءت عبر المحاصصة 
وإنــصــاف جــرحــى تــظــاهــرات تشرين«، 
مُــعــربــا عـــن اعــتــقــاده بـــأن »مُــتــظــاهِــري 
الـــتـــيـــار الــــصــــدري قـــد يـــســـانـــدون قــوى 
تشرين في الاحتجاجات المقبلة، لأجل 
ويــرى  السياسية«.  أغــراضــهــم  تحقيق 
أن تجازف حكومة  أنه »من المستحيل 
ــكــرّر 

ُ
الــســودانــي فــي قــتــل المــحــتــجّــن وت

 
ْ
ســيــنــاريــو الــحــكــومــات الــســابــقــة، وإن

فعلت ذلك سيكون مصيرها الفشل«.
ــادي فــي  ــيــ ــقــ ــل، يــســتــبــعــد الــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
»ائتاف دولة القانون«، وائل الركابي، 
 إن 

ً
انــــدلاع احــتــجــاجــات واســـعـــة، قــائــا

يـــمـــضِ عــلــى تشكيلها  ــم  لـ »الــحــكــومــة 

ســــــوى شــــهــــريــــن، وهــــــي تـــســـيـــر ضــمــن 
تستطيع  فكيف  الصحيحة،  الخطوط 
أن  مــجــتــمــعــيــة  أو  جــهــة ســيــاســيــة  أيّ 
ــتـــجـــاج مــــن دون  تــــحــــدّد مــــوعــــداً لـــاحـ
تقصير حكومي واضــح؟«. ويلفت إلى 
ــرة هـــي في  ــيـ أن »أحــــــداث ذي قــــار الأخـ
الــذي  الــكــامــل،  الرسمي  التحقيق  طــور 
من خاله نستطيع أن نعرف المسؤول 
التامّ  القتل، على رغــم رفضنا  عن هــذا 
لاســــتــــهــــداف المــــواطــــنــــن بـــالـــرصـــاص 
ــراف  ــ ــود »أطــ ــ ــيّ«، مــــحــــذراً مــــن وجــ ــ ــحـ ــ الـ
خـــارجـــيـــة تــــدعــــم الـــحـــكـــومـــة الــســابــقــة 
الكاظمي،  يقودها مصطفى  كــان  التي 
وتــريــد زعــزعــة أمــن محافظة ذي قــار«. 
وفـــي وقـــت ســابــق مــن الــشــهــر الــحــالــي، 
إلى  الحكومة، في توجيهاتها  شــدّدت 
أرواح  حماية  على  الأمــنــيــة،  السلطات 
جهة  أيّ  ع 

ْ
ومن السلمين،  المتظاهرين 

التظاهرات  تسييس  عبر  ــل 
ّ

الــتــدخ مــن 
أو اســـتـــغـــالـــهـــا لأغــــــــراض شــخــصــيــة، 
حسبما جاء في بيان المجلس الوزاري 
 تشكيل »الإطار 

ّ
للأمن القومي. وفي ظل

الــتــنــســيــقــي« الــحــكــومــة الــحــالــيــة عبر 
حركة  رئــيــس  قــال  الحزبية،  التوافقية 
»امتداد« المنبثقة من »حــراك تشرين«، 
الــنــائــب عــــاء الـــركـــابـــي، خــــال مــؤتــمــر 
ــور ضــحــايــا  ــ ــيـــه صــ ــمــــل فـ ــافـــي حَــ صـــحـ
ــنــا الــيــوم نعلن موقفنا 

ّ
الاحــتــجــاج: »إن

ــرافــــض لــحــكــومــة المـــحـــاصـــصـــة، وإن  الــ
ــاجـــي مـــســـتـــمـــرّ ضـــدّ  ــتـــجـ مـــوقـــفـــنـــا الاحـ
ــريـــد ســـلـــب وعــســكــرة  ــتـــي تـ الــســلــطــة الـ

المجتمع«.

ات غير رسمية داعمة للصدر تدعو إلى إسقاط حكومة السوداني من خلال الاحتجاجات )أ ف ب(
ّ

منص

)من الويب(

تظاهرات ذي قار تختبر السوداني

بوادر تنسيق »صدري« - »تشريني«

لها من اشتباكات أوقعت عدداً من القتلى والجرحى، 
ّ
لت تظاهرات محافظة ذي قار جنوبي العراق، قبل أيام، بما تخل

ّ
مث

عات حول عودة الحراك 
ّ

ل اختبار في الشارع لحكومة محمد شياع السوداني. وأطلقت هذه التظاهرات العنان لتوق
ّ

أو

ل القوى 
َ
لة حديثاً، من قِب

َّ
ياً عن شوارع المدن العراقية، في ما بدا أنه فترة سماح إلزامية لحكومة مشك

ّ
الذي كان غاب كل

ها الحكومة أمام نفسها، أبرزها إجراء انتخابات نيابية مبكرة 
ْ

ة استحقاقات وضعت
ّ

عات أن ثم
ّ

ز تلك التوق
ّ
المناوئة لها. وما عز

»التيار الصدري«، وقبل ذلك إعداد قانون جديد للانتخابات خلال ثلاثة  خلال سنة من تاريخ تشكيلها، وهو مطلب أساسي لـ

أشهر من تاريخ التشكيل، أي خلال أسابيع قليلة من الآن 

ناشطون من »حراك 

ة 
ّ
ثوا للمر

ّ
تشرين« تحد

الأولى عن احتمال 

الاتفاق مع 

»الصدريين« في شأن 

كات المقبلة
ّ
التحر
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شركة مفروشات في المكلّس بحاجة إلى 

عمال في المجالات التالية: معلّم طراحة، 

معلّم تركيب برادي، معلّم نجارة عربي 

وموبيليا، معلّم حفّ الدهان، للتواصل 

على الرقم: 03213575

زوجته: كوزيت حليم الشكر
بناته: ساره, إلينا, بيا ماريا

والدته: إيلان البخ أرملة المرحوم فؤاد 
إسبر عون

شقيقاته: أليس زوجة الدكتور حميد 
البايع وعائلتهما

كــارولــن زوجـــة الــدكــتــور روبــيــر رزق 
وعائلتهما

الدكتورة ليديا زوجة المهندس ربيع 
بركات وعائلتهما

جماعات طريق الموعوظن الجديد
ــــن والمـــهـــجـــر  ــــوطـ ــــي الـ ــم فـ ــاؤهــ ــبــ ــســ وأنــ
ينعون إليكم فقيدهم الغالي المأسوف 

عليه المرحوم
سبيرو فؤاد عون

الــراقــد على رجـــاء القيامة مــســاء يوم 
مــزوداً   2022 الأول  كــانــون   10 السبت 
بالصلاة  يحتفل  المــقــدســة.  بـــالأســـرار 
بعد  من  الثانية  الساعة  نفسه  لراحة 
ظــهــر الــيــوم الأربـــعـــاء 14 الــجــاري في 
كنيسة مار يوسف الحكمة، الأشرفية. 
الصلاة  بعد  الفقيد  جثمان  ينقل  ثــم 
إلـــى الـــدامـــور حــيــث يــــوارى الــثــرى في 

مدافن العائلة.
تـــقـــبـــل الــــتــــعــــازي غــــــداً الـــخـــمـــيـــس 15 
الــجــاري فــي صــالــون الكنيسة ابــتــداء 
من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر 

ولغاية السادسة مساء.
عائلة الفقيد تشكر كل من سيشاركهم 
الـــصـــلاة مـــن المـــنـــزل أو بــالــحــضــور أو 

عبر الهاتف.
كوزيت: 03499733

أليس: 03232261
كارولن: 03765037

بلاغ رقم 11/2
بــأنــهــا ستضع  الإتـــصـــالات  وزارة  ــعــلــن 

ُ
ت

 2022/12/15 من  إعتباراً  التحصيل  قيد 
الـــكـــشـــوفـــات الـــتـــالـــيـــة: كـــشـــوفـــات فــواتــيــر 
الثاني  تشرين  شهر  عــن  الثابت  الهاتف 

2022
بالإضافة إلى كشوفات الفواتير المتأخرة 
أقصاها  المسددة ولقد حــددت مهلة  غير 

2023/01/17 لتسديدها.
ذكر المشتركن الكرام بالتدابير التالية:

ُ
وت

في حال التخلف: 
قطع خطوط المشتركن المتخلفن عن 

ُ
1 - ت

الــدفــع بــاتــجــاه واحـــد »لــإســتــقــبــال فقط« 
إعتباراً من تاريخ 2023/01/16. 

ــقــطــع خــطــوط المــشــتــركــن المتخلفن 
ُ
ت  - 2

عن الدفع بالإتجاهن إعتباراً من تاريخ 
عن  ــغـــرامـــة  الـ وتــســتــوفــى   2023/02/01
إعادة وصل الخط )11.000 ل.ل.( إعتباراً 

من هذا التاريخ.
ــلــغــى إشــتــراكــاتــهــم بـــصـــورة مؤقتة 

ُ
ت  - 3

بعد مـــرور شهر واحـــد على تــاريــخ قطع 
الإشتراك إعتباراً من 2023/03/01 ويعاد 
المستحقة  المتأخرات  تسديد  بعد  وصله 
إضــــافــــة إلـــــى رســـــم إعــــــــادة وصـــــل الــخــط 
الإلــغــاء  تــاريــخ  وذلـــك حتى  )11.000ل.ل.( 

النهائي.
ــلــغــى إشــتــراكــاتــهــم بــصــورة نهائية 

ُ
4 - ت

بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ الإلغاء 
المــؤقــت إعــتــبــاراً مــن تــاريــخ 2023/06/01 
)2%( شهرياً  قـــدرهـــا  غـــرامـــة  وتــســتــوفــى 
حصل المتأخرات 

ُ
وتحرر الأرقام الملغاة وت

بالطرق القانونية المعمول بها. 
إستناداً إلى المادة 45 من قانون المحاسبة 

العمومية. 
ــمــــه مــن  ــلـــغـــى رقــ يُــــحــــرم المــــشــــتــــرك المـ  – 5
الحصول على إشتراك جديد قبل تسديد 

جميع الفواتير المستحقة عليه.
ــقــطــع خـــطـــوط المــشــتــركــن 

ُ
مــلاحــظــة: أ - ت

فـــاتـــورة هــاتــف شهر  المتخلفن عــن دفـــع 
ــد  ــ واحــ ــاه  ــ ــــجـ ــإتـ ــ بـ  2022 الأول  ــن  ــريــ ــشــ تــ
»لــإســتــقــبــال فـــقـــط« إعـــتـــبـــاراً مـــن تــاريــخ 

.2022/12/13
خطوطهم  الملغاة  للمشتركن  يمكن   - ب 
والـــذيـــن لــم يـــســـددوا فــواتــيــرهــم المــتــأخــرة 
ــرات فــي  ــ ــأخـ ــ ــتـ ــ المــــــبــــــادرة الــــــى تـــقـــســـيـــط المـ
صناديق المناطق الهاتفية وفي مصلحة 
الشؤون المالية - مبنى وزارة الاتصالات، 
شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول 

على إشتراك جديد.
الوسائل  عبر  الفواتير  تسديد  إمكانية 

التالية:
- لـــدى أي صــنــدوق مــن صــنــاديــق قبض 
الاتصالات على  لــوزارة  التابعة  الفواتير 

كافة الأراضي اللبنانية.
الفاتورة  توطن  عبر  أي مصرف  لــدى   –
أو  الــواحــدة  لــلــفــاتــورة  ل.ل.   2.000 مقابل 

أكثر )لإستعلام اتصل بمصرفك(.
ل.ل.   2.000 مــقــابــل   Libanpost مــكــاتــب   –
 1.500 بـــكـــلـــفـــة  أو  الــــــواحــــــدة  ــفــــاتــــورة  ــلــ لــ
ل.ل. لــلــفــاتــورة الــــواحــــدة عــبــر الإشـــتـــراك 
)لإشتراك  العنوان«  من  »جباية  بخدمة 
بـــهـــذه الـــخـــدمـــة يــمــكــن الإتــــصــــال بــالــرقــم 

01/629629 – مقسم 333(.
 OMT يونيون  ويسترن  شركة  مكاتب   –

بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
 BOB يونيون  ويسترن  شركة  مكاتب   –
للفاتورة  ل.ل.   2.000 بكلفة   FINANCE

الواحدة.
.WHISH MONEY مكاتب شركة –

الانــتــرنــت على موقع هيئة  – عبر شبكة 
.)ogero.gov.lb( أوجيرو

كما تذكر المشتركن بأحكام المرسوم رقم 
وتعديله  مــنــه(  الثالثة  ــادة  )المــ  93/4565
 1998/01/30 تـــاريـــخ   11682 بــالمــرســوم 
ــة أربـــــــعـــــــة أشــــهــــر  ــلــ ــهــ ــد مــ ــ ــديـ ــ ــــحـ ــة تـ ــهــ ــجــ لــ
لــإعــتــراض بــعــد إنــتــهــاء المــهــلــة المــحــددة 
لــلــدفــع والمـــذكـــورة أعــــلاه ووجــــوب تقديم 
ــراض فـــي المــنــطــقــة الــهــاتــفــيــة  ــتــ طــلــب الإعــ

التابع لها رقم المشترك.
يُــطــلــب مـــن المــشــتــركــن الـــكـــرام الــتــجــاوب 
السريع مع مضمون هذا البلاغ، شاكرين 

لهم حسن تعاونهم.
بيروت في 28 تشرين الثاني 2022
المدير العام لإستثمار وصيانة 
المواصلات 
السلكية واللاسلكية
المهندس باسل أحمد الأيوبي
التكليف 570

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

طلب ديب محمد ياسر المواس بالأصالة 
بالعقار 149  بــدل ضائع  عــن نفسه سند 

المقسم 11 البلوك A زيتون طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري 
أفلن موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

طلبت هلا محمد ياسر المواس بالأصالة 
عن نفسها سند بدل ضائع بالعقار 7091 

المقسم 28 زيتون طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري 
أفلن موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

المـــواس بوكالته  ديــب محمد ياسر  طلب 
عن والده محمد ياسر ديب المواس سند 

بدل ضائع بالعقار 168 التبانة. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري 
أفلن موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

عن  بالوكالة  حميدة  حسن  جمال  طلب 
عــائــشــة الــدريــعــي وفــاطــمــة مــحــمــد حسن 
الــزمــتــر وفــــــاروق وطـــاهـــا وعـــمـــر وجــمــال 

ومــصــطــفــى وعـــائـــشـــة وفــــاديــــة وخــديــجــة 
وفـــتـــاة حــســن حــمــيــدة ســنــد بـــدل ضــائــع 

بالعقار 2290 بطرماز. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري 
أفلن موسى 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بنت جبيل 
اســمــاعــيــل لموكلته  عــبــدالــلــه  طــلــب محمد 
الهام حسن حمود شهادة قيد بدل ضائع 

للعقار 1646 بيت ليف. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري في بنت جبيل 
محمد طراف 

تبليغ 
الموضوع: تبليغ مجهول محل الإقامة 

ــيـــة الـــشـــرعـــيـــة  ــبـــطـ ــنـ المــــــرجــــــع: مـــحـــكـــمـــة الـ
الجعفرية 

ورقــة دعــوة صــادرة عن محكمة النبطية 
أميره  إلــى  موجهة  الجعفرية،  الشرعية 
الجربا مجهولة  بــن مسعود  نــواف  بنت 
مــحــل الإقـــامـــة. فــي الــدعــوى المــقــامــة عليك 
مـــن إبـــراهـــيـــم عـــبـــدالـــرضـــا مــحــمــد مــهــدي 
جابر  مــلاك  المحامية  بوكالة  العسماوي 
بمادة إسقاط حضانة أساس 2022/349، 
تــعــن مــوعــد الــجــلــســة فــيــهــا يـــوم الاثــنــن 
أو  فيقتضي حــضــورك   2023/01/23 فــي 
إرســــال مــن يــنــوب عــنــك إلـــى قــلــم المحكمة 
الدعوى  إستحضار  عــن  لإســتــلام نسخة 

مــبــلــغــة حـــســـب الأصـــــــول،  اعـــتـــبـــرت  وإلا 
وكل  القانونية  المــعــامــلات  بحقك  وجـــرت 
ــة الإعــــــلانــــــات فــي  ــــك عـــلـــى لــــوحــ تـــبـــلـــيـــغ لـ
المحكمة حتى تبليغ الحكم القطعي يكون 

صحيحاً.
رئيس قلم محكمة النبطية 
الشرعية الجعفرية 
هشام فحص 

فقرة حكمية 
ــة الإبـــتـــدائـــيـــة فــي  ــرفـ ــغـ تـــدعـــو مــحــكــمــة الـ

النبطية 
برئاسة القاضي المكلف أحمد مزهر 

ــــراط  ــــخـ ــلـــى الـ ــيـ ــيــــن لـ ــقــــاضــ وعــــضــــويــــة الــ
وسيرينا صفير 

ــم: نــهــلــة نــعــيــم ظــاهــر  المـــســـتـــدعـــى ضــــدهــ
ومــيــرفــت وطـــالـــب وآمـــنـــة وزيـــنـــب محمد 
ــل مــحــســن قـــانـــصـــون وعــلــي  ــامـ ظـــاهـــر وكـ
قانصون وفاطمة ومحمد  أحمد محسن 
وإبراهيم  باقر وحسن وسنية وصــادق 
وربــــــاب غـــــازي أحـــمـــد مــحــســن قــانــصــون 
وفـــاطـــمـــة مــحــمــد مــحــســن ونـــهـــلـــة وعــلــي 
وكـــامـــل عــبــد مــحــســن قـــانـــصـــون وجــمــال 
ــة الــــســــيــــد عــلــي  ــ ــمـ ــ ــاطـ ــ ــيــــل ظـــــاهـــــر وفـ ــلــ خــ
ــلـــمـــادة 3 مــــن الـــقـــانـــون  ــداً لـ ــنـ إبـــراهـــيـــم سـ
82/16 لاســتــلام صــــورة الــحــكــم الــصــادر 
2019/4/ش  بــرقــم   2019/1/15 بــتــاريــخ 
56/ش/2014  أســــاس  رقـــم  بــالإســتــدعــاء 
مدور 34/ش/2019 والمقدم من المستدعي 
ــالــــة المـــحـــامـــي  ــد بــــوكــ ــمــ ــلـــي أحــ يــــوســــف عـ
مـــصـــطـــفـــى مــــــــؤذن والــــقــــاضــــي بـــإعـــتـــبـــار 

/غير  رمـــان  كفر  منطقة   /1667/ الــعــقــار 
بــإزالــة  الــشــركــاء  بــن  للقسمة عيناً  قــابــل 
الشيوع في العقار /1667/ كفر رمان عن 
أمــام  العلني  بــالمــزاد  للبيع  طرحه  طريق 
دائــرة التنفيذ المختصة وعلى أن يعتمد 
للطرح في المزايدة الأولى المبلغ الإجمالي 
/355560000/ليرة لبنانية وتوزيع ناتج 
الــثــمــن بـــن الـــشـــركـــاء بــنــســبــة مــلــكــيــة كل 
العينية  الصحيفة  قيود  بحسب  منهما 
العائد للعقار موضوع استدعاء الشيوع.
الرسوم والنفقات كل  الفرقاء   – تضمن 

بحسب حصته. 
مهلة الإستئناف 30 يوماً 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إعلان 
في  السنية  الشرعية  المحكمة  عــن  صــادر 

البقاع الغربي 
إلى مجهولة المقام بيان وليد صفا 

صدر عن محكمة البقاع الغربي الشرعية 
السنية تدوين إقرار طلاق سليم مصطفى 
 446 بــرقــم   2022/11/29 بــتــاريــخ  قــراجــه 
من  نسخة  لإســتــلام  حــضــورك  فيقتضي 
قلم  لم تحضري يعتبر  المحكمة وان  قلم 
لك ويجري  المحكمة بمثابة مقام مختار 
إبلاغك كافة الأوراق القضائية وكتب في 

 .2022/12/13
رئيس قلم محكمة البقاع الغربي 
الشرعية السنية 
الشيخ محمد القادري 

الأربعاء  14  كانون الأول  2022  العدد  4802الأربعاء  14  كانون الأول  2022  العدد  4802

كلمات متقاطعة

أصل  مــن  عالمي  أميركي  فنان   -2  – الأثــر  أزال   – لبنانية  تلفزيونية  1- محطة 
سوري – جرذ بالأجنبية – 3- للندبة – أحد المراصد الفلكية الكبيرة في الولايات 
المتحدة الاميركية – 4- نترك المكان – إرشاد – 5- جسد – 6- رجاء – حُب – عاش 
في أمكنة الرخاء والنعيم – 7- من الأمراض – خروج دم كثير – 8- دولة أفريقية 

ا – 9- إلهام – خاصتك – 10- شاعر فرنسي راحل
ّ
– ظن

أفقيا

النجم – 2- نهر فرنسي – صــاحــب عــرش – 3- سئم  1- شــاعــر عباسي – طلع 
– 4- مدينة  العربية  اللغة  فــي  العلة  الــطــيــور – عكسها حـــروف  مــن   – وضــجــر 
فلسطينية – أذبــح – 5- ضمير منفصل – شاعر مسرحي فرنسي راحــل – 6- 
ضربه برجله – إقترب – 7- ماركة ســيــارات – من الحبوب – 8- إســم موصول 
– من أدوات البناء – 9- أبنية حكومية – للنفي – 10- حي المنازل فيه متقاربة 

– جيوش

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- مونتسكيو – 2- ارمادا – أميّ – 3- جمان – درويش – 4- متراس – نا – 5- او – أسر – خيل – 6- 
فورنو – مساعٍ – 7- يوم – خبت – رو – 8- سن – أجر – 9- نش – الخراف – 10- يعسوب – دبكة 

أفقيا

1-  ماجد أفيوني – 2- ورم – و و و – شع – 3- نمّام – رمس – 4- تان تان – ناو – 5- سد – رسوخ – 
لب – 6- كادار – باخ – 7- رس – متجرد – 8- واو – خس – راب – 9- مينيار – فك – 10- ميشال عون

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4196شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: كريم العراقي
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اون  آكــس  فــي  السياسية  العلوم  أســتــاذ  فرنسي.  عالم سياسي 
بروفانس. له »فهم الإسلام السياسي«

 ■ المــعــركــة  آثــــار  مــن   =  2+11+7+10  ■ مــصــبــاح   =  4+5+3+6+1
9+8+6 = ملك بالأجنبية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

تقرير
العالم

موسكو ــ الأخبار

ــهـــداف الــبــنــيــة  ــتـ ــــواصــــل روســـيـــا اسـ
ُ
ت

 
ً
ــلـــة ــة، مُـــتـــجـــاهِـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الـــتـــحـــتـــيـــة الأوكــ

باعها 
ّ
بات المــنــدّدة  الغربية  الأصـــوات 

أوكرانيا بأن  أقــرّت  النهج، فيما  هــذا 
ـــدّاً عــلــى  ـــ وضـــعـــهـــا أصــــبــــح صـــعـــبـــاً جـ
مستوى الطاقة وخاصة الكهربائية، 
مع اشتداد البرد القارس وانخفاض 
مـــعـــدّلات الـــحـــرارة. وتــأتــي الــضــربــات 
الأسلحة  بأعتى  المتواصلة  الروسية 
ــهـــداف  ــتـ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، وآخـــــرهـــــا اسـ
الـــــقـــــواعـــــد الــــعــــســــكــــريــــة الأوكـــــرانـــــيـــــة 
بـــصـــواريـــخ »إســـكـــنـــدر« الــبــالــيــســتــيــة 
وفــق مــا أظــهــره مقطع فيديو لــوزارة 
الـــدفـــاع الــروســيــة، تــكــريــســاً لمــا أبلغه 
الرئيس فلاديمير بوتن، للمستشار 
صال 

ّ
ات أولاف شولتز، خلال  الألماني 

هـــاتـــفـــي بــيــنــهــمــا قـــبـــل أيــــــــام، مــــن أن 
استهداف البنية التحتية الأوكرانية 
ــه. وأمـــــــام الــتــصــعــيــد  ــنـ ــرّ مـ ــفـ ــر لا مـ ــ أمـ
ــــي  ــرانـ ــ الـــــروســـــي، أقــــــرّ الـــجـــيـــش الأوكـ
ــــخ  ــــواريـ ــــصـ ــزه عــــــن إســــــقــــــاط الـ ــجــ ــعــ بــ
ــــذي يــضــع كييف  ــر الـ ــ ــيـــة، الأمـ الـــروسـ
أمام أزمة صعبة على الأصعدة كافة. 
ــالات أصــبــحــت  ــ ــــصــ فـــالـــكـــهـــربـــاء والاتــ
شبه معدومة في مناطق كثيرة منها 
والتي   - المثال  على سبيل  خيرسون 

ــلــت فــيــهــا الــحــيــاة بــشــكــل كــامــل 
ّ
تــعــط

مــا حــمــل الــســلــطــات الأوكـــرانـــيـــة على 
المدينة  مــغــادرة  مُواطنيها  مــنــاشــدة 
-، فـــي وقــــت يــســتــمــرّ فــيــه اســتــهــداف 
الــســكــك الــحــديــديــة. وفـــي هـــذا الإطـــار، 
نــبّــه الــرئــيــس الأوكــــرانــــي، فــلــودومــيــر 
زيــلــيــنــســكــي، إلــــى أن بـــــلاده بــحــاجــة 
طـــارئـــة إلــــى إمــــــــدادات الـــكـــهـــربـــاء من 
 حتى نهاية موسم 

ّ
أوروبا، على الأقل

التدفئة، بحجم يصل إلى 2 غيغاوات.
تكثيف  وراء  مـــن  مــوســكــو،  ــع 

ّ
وتــتــطــل

ضــربــاتــهــا الـــصـــاروخـــيـــة، إلـــى تغيير 
 »تركيع 

ً
المعادلة في الميدان، مستهدفة

ــذا ما  ــ أوكـــرانـــيـــا« بــعــد تــدمــيــرهــا. وهـ
أعلنه صــراحــة الــقــائــم بــأعــمــال رئيس 
ــتـــســـك الــشــعــبــيــة«  ــيـ »جـــمـــهـــوريـــة دونـ
ــا، ديــنــيــس  ــ ــيـ ــ ــنـــة مــــن قِــــبَــــل روسـ ـ

َ
ــل المـــعـ

ــة  ــمــ ــزيــ ــهــ »الــ إن  بــــقــــولــــه  بــــوشــــيــــلــــن، 
ــتـــرب بــفــضــل  ــقـ الـــعـــســـكـــريـــة لــكــيــيــف تـ
ــلـــى مــنــشــآت  ــة عـ ــيــ ــات الــــروســ ــربــ الــــضــ
الطاقة«. وأوضح بوشيلن أن »تأثير 
الــــضــــربــــات عـــلـــى المـــــرافـــــق ومـــنـــشـــآت 
د 

ّ
الــطــاقــة عــلــى أراضــــي أوكــرانــيــا، يعق

الــطــابــع  الــلــوجــســتــيــة ذات  الـــخـــدمـــات 
ــــالات بــن  ــــصـ ـــد الاتـ

ّ
الـــعـــســـكـــري، ويـــعـــق

الــــــوحــــــدات، ويـــجـــعـــل مــــن المــســتــحــيــل 
الـــتـــشـــغـــيـــل الــــكــــامــــل لــــقــــواعــــد إصــــلاح 
وتأتي  حة«. 

ّ
المسل التشكيلات  معدّات 

الــتــطــوّرات بالتزامن مــع اشتداد  هــذه 
المـــعـــارك عــلــى جــبــهــة دونـــبـــاس، حيث 
ــثــــر مــن  ــلــــن بـــوشـــيـــلـــن »تـــحـــريـــر أكــ أعــ
ــة مــن  ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ أراضــــــــي  مــــن   %50
القوات الأوكرانية«، مبيّناً، في مقابلة 
مـــع وكـــالـــة »نــوفــوســتــي«، أن »المــهــمّــة 
هــي تــحــريــر كــامــل أراضــــي جمهورية 
دونــيــتــســك الــشــعــبــيــة ضــمــن الـــحـــدود 
الدستورية«، مضيفاً أن »قوّاتنا تبذل 
 مـــا فـــي وســعــهــا لــضــمــان حـــدوث 

ّ
كــــل

ذلــك في أســرع وقــت ممكن«. وأقــرّ بأن 
»التقدّم في بعض المناطق كان صعباً، 
 التماس في 

ّ
وخصوصاً على طول خط

كراسني ليمان التي خسرها الجيش 
الــــروســــي مــطــلــع شــهــر تــشــريــن الأول 
الماضي«. وفي هذا الإطار، نقلت وكالة 
الإعـــــلام الـــروســـيـــة عـــن بــوشــلــن قــولــه 
ــزال صــعــبــاً، فــالــعــدو  إن »الـــوضـــع لا يــ
يحاول الهجوم المضادّ، لكن وحداتنا 
تسيطر الآن على جميع المواقع... ليس 
الـــدوام«،  ــدُمــاً على 

ُ
ق من الممكن المضيّ 

فيما ذكـــرت وكــالــة »تـــاس« الــروســيــة، 
 عــن مــســؤول آخــر مــعــنَّ مــن قِبَل 

ً
نــقــلا

موسكو، أن »وحدات روسية حاصرت 
قتال عنيف  انـــدلاع  مــع  مارينكا  بلدة 

في شوارعها«.
ــإن هــنــاك  ــ ــق الـــخـــبـــراء الــــــــروس، فـ ــ ووفــ
نوعاً من الجمود الموضعي في جبهة 
الشؤون  الخبير في  دونباس. ويَلفت 
الــعــســكــريــة، فــلاديــســلاف شــوريــجــن، 
ــدداً  ــن حـــشـــدا عـ

َ
ــلا الــجــيــش ــى أن »كــ إلــ

الجبهة،  الــقــوات على طــول  مــن  كبيراً 
يــمــكــنــهــمــا تحقيق  لا  الآن  حــتــى  لــكــن 
اختراقات مهمّة«. ويوضح شوريجن 

أن »الجيش الروسي يعمل على إبعاد 
الــقــوات الأوكــرانــيــة عــن المــنــاطــق التي 
ــرة مــديــنــة  ــيــ ــــذه الأخــ تــقــصــف مــنــهــا هـ
 

ّ
دونـــيـــتـــســـك يـــومـــيـــاً«، مــبــيّــنــاً أن »كــــل
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــقــائــمــة حالياً 
الشتاء، وهي  نتيجة حملة  تحدّد  لن 
فــعــلــيــاً عــلــى تغيير  ـــر 

ّ
تـــؤث مـــعـــارك لا 

ــاً  ــدرِكـ ــتـ مـــسـ الأرض«،  عــــلــــى  المــــشــــهــــد 
بــــأنــــه »لــــــو نـــجـــح الـــجـــيـــش الــــروســــي 
فـــي الــســيــطــرة عــلــى مــديــنــة بــاخــمــوت 
ــبـــوعـــن،  فــــي غــــضــــون أســــبــــوع أو أسـ
فــســيــخــلــق تـــهـــديـــداً مـــعـــيّـــنـــاً فــــي هـــذا 
ــاه«، مــــشــــدّداً عــلــى أن »روســـيـــا  ــ ــجـ ــ ـ

ّ
الات

 هــجــوم استراتيجي 
ّ
إلــى شــن بحاجة 

جاهات أخرى«.
ّ
من ات

فــــي المـــقـــابـــل، تــشــيــر المـــعـــلـــومـــات إلـــى 
أن الـــجـــيـــش الأوكـــــــرانـــــــي، وبــــــــدلًا مــن 
الــــتــــحــــضــــيــــر لـــــهـــــجـــــوم حــــــاســــــم فـــي 
الخبراء  عه 

ّ
وق

َ
ت زابوروجيا  جاهات 

ّ
ات

سابقاً، اضــطــرّ إلــى نقل الألــويــة على 
عجل إلى حدود مدينة باخموت التي 
دونتيسك  وإلـــى  عنيفاً،  قــتــالًا  تشهد 
بنّ المعلومات المتداولة 

ُ
أيضاً. كذلك ت

ة بتطوّرات  على أكثر من قناة مختصَّ
المـــيـــدان عــلــى »تــيــلــغــرام«، أن الجيش 
الكبير في  النقص  الأوكــرانــي، وأمـــام 
الذخيرة والمــدرّعــات، لجأ إلــى تعديل 
خــطــطــه مـــــرّة أخــــــرى. ومــــع ذلـــــك، فــإن 
ــوّات الأوكـــرانـــيـــة تـــحـــاول جــاهــدة  ــقــ الــ
إحــداث خــروقــات في أكثر من محور، 
عــلــى رغــــم الـــصـــعـــوبـــات الــلــوجــســتــيــة 
الأرواح،  ــــي  فـ الـــكـــبـــيـــرة  والــــخــــســــائــــر 
وإفــشــال الــقــوات الــروســيــة مــحــاولات 
ــة الــســابــقــة، وفــق  ــيـ ــرانـ المــبــاغــتــة الأوكـ
الــروســيــة. وبـــنـــاءً على  الـــدفـــاع  وزارة 
 هـــذه المــعــطــيــات، يخلص الــخــبــراء 

ّ
كـــل

الــعــســكــريــون الــــروس إلـــى أن الــقــوّات 
ــرة عــلــى  ــبَـ ـــحـــة الأوكــــرانــــيــــة مـــجـ

ّ
المـــســـل

ــهـــجـــوم خـــلال  ـــي عــــن خـــطـــط الـ
ّ
الـــتـــخـــل

الجيش  لدى  فيما  ن، 
َ
المقبل الشهرَين 

الروسي فرصة لاغتنام زمام المبادرة 
الـــتـــي خــســرهــا خــــلال حــمــلــة الــصــيــف 
لــلــخــبــيــر  وفــــقــــاً  أنــــــه   

ّ
إلا ــــف.  ــريـ ــ ــخـ ــ والـ

الــعــســكــري، فــلاديــســلاف شــوريــجــن، 
فــإنــه مــن الصعب أيــضــاً على الــقــوّات 
الــروســيــة الــهــجــوم، وذلــــك يــرجــع إلــى 
الطقس الممطر والانهيارات الطينية. 

 أوكرانيا
ّ

معارك »إلهاء« شرقي

م حملة التدمير
ُ

روسيا لا تلج

تشير المعلومات إلى 

أن الجيش الأوكراني 

 إلى نقل الألوية 
ّ
اضطر

على عجل إلى حدود 

مدينة باخموت

 المعارك على طول جبهة دونيتسك، على رغم 
ّ

تشتد

ة من الآن وحتى نهاية 
ّ

صعوبة تحقيق اختراقات مهم

ين، خصوصاً بالنسبة إلى الجيش الأوكراني، 
َ
ين المقبل

َ
الشهر

ها شراسة الحملة 
ّ

الذي يواجه صعوبات لوجستية، مرد

 
ٌ

 المرافق الحيوية الأوكرانية. حملة
ّ

ها روسيا ضد
ّ
التي تشن

لا تبدو موسكو في وارد التراجع عنها، على رغم تصاعد 

دة بها، وذلك لِما يلمسه فيها 
ّ

ردود الفعل الغربية المند

 القدرات العسكرية الأوكرانية، 
ّ

الروس من »نجاعة« في شل

اء الحرب، 
ّ

وتضخيم الثمن الذي يدفعه المدنيون من جر

ى، في بعض وجوهه، في أزمة طاقة خانقة، 
ّ
والذي يتجل

دفعت الرئيس الأوكراني إلى مناشدة أوروبا تزويد بلاده 

بالكهرباء حتى انتهاء موسم البرد
إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

ع موسكو، من وراء تكثيف ضرباتها الصاروخية، إلى تغيير المعادلة في الميدان )أ ف ب(
ّ
تتطل
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أرجنتين - ميسي في النهائي: 

واثق الخطوة يمشي ملكاً
أرجنتين ميسي في 

نهائي كأس العالم لكرة 

القدم. خلاصة نصف 

النهائي الأول الذي جمع 

بين الأرجنتين وكرواتيا 

وانتهى بثلاثية أرجنتينية 

مستحقة على وصيف 

بطل العالم. استعرض 

الأرجنتينيون وأمتعوا من 

شاهد المباراة وجلسوا 

ينتظرون من سيتأهل 

من مواجهة اليوم بين 

المغرب وفرنسا

عبد القادر سعد

واثـــق الــخــطــوة يــمــشــي مــلــكــا... نحو 
الـــلـــقـــب. هــــو لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي الــــذي 
أصــبــح عــلــى بــعــد تسعين دقــيــقــة من 
اخـــتـــتـــام كــــل مــــا يـــمـــكـــن أن يــتــحــقــق 
الــقــدم. تسعون  كــرة  فــي عالم  للاعب 
ــم لقب  دقــيــقــة تــفــصــل مــيــســي عـــن أهـ
ــأس الـــعـــالـــم.  ــ ــــي مـــســـيـــرتـــه. لـــقـــب كــ فـ
إلى  الأرجنتين  حمل ميسي منتخب 
نــهــائــي المـــونـــديـــال بــعــد الـــفـــوز عــلــى 
لم  النهائي.  نصف  في   0-3 كرواتيا 
الفاينال  إلــى  بـــلاده  منتخب  يحمل 
ــل واصــــــل تــســجــيــل الأرقــــــام  فـــقـــط، بــ
فأصبح هداف المنتخب الأرجنتيني 
ــة مــــع 11 هــــدفــــا. لــيــس  ــولـ ــطـ ــبـ الـ فــــي 
ــي  ــانــ ــــل عـــــــادل رقــــــم الألمــ هــــــذا فـــقـــط بـ
لــوثــر مــاتــيــوس فـــي عـــدد المــبــاريــات 
الــتــي لــعــبــهــا فــي كـــأس الــعــالــم وهــي 
25 مــــبــــاراة. هــــذا يــعــنــي عــمــلــيــا أنـــه 
ســيــنــفــرد فـــي الـــرقـــم الــقــيــاســي لــعــدد 
النهائي  سيخوض  كونه  المباريات 
يوم الأحد المقبل عند الساعة 17.00 
ــى ذلـــك  ــ ــــف إلـ بـــتـــوقـــيـــت بــــيــــروت. أضـ
الــفــرنــســي كــيــلــيــان مبابي  مــشــاركــتــه 
مع  الآن  حتى  البطولة  هــداف  بلقب 
خــمــســة أهــــداف. ســجــل وصــنــع وقــاد 

النهائي. نحو  فريقه 
ــن الــصــعــب  ــم وحـــيـــد مـ بــقــي هـــنـــاك رقــ
الــهــداف المطلق  عليه أن يكسره وهــو 
الألمــانــي  لقبه  يحمل  والـــذي  للبطولة 

ميروسلاف كلوزه مع 16 هدفا.
شــــــارك مــيــســي والمـــكـــســـيـــكـــي رافـــايـــل 
كــــقــــادة،  مــــــبــــــاراة  فـــــي 18  مــــاركــــيــــس 
بـــ16، فيما  ويليهما دييغو مارادونا 
يحمل الإيطالي باولو مالديني الرقم 
القياسي لأكبر عدد دقائق لعبها في 

كأس العالم وهو 2217 دقيقة، بينما 
ــاراة نــصــف  ــ ــبــ ــ وصــــــل مـــيـــســـي قـــبـــل مــ

النهائي إلى 2104 دقائق.
ــو الـــلاعـــب الـــوحـــيـــد الـــذي  ومــيــســي هـ
قــــام بـــتـــمـــريـــرات حــاســمــة فـــي كـــل من 
الــنــســخ الــخــمــس الـــتـــي شـــــارك فــيــهــا، 
ويـــأتـــي مـــن بـــعـــده الـــبـــرازيـــلـــي بيليه 
ودييغو  لاتــو  غرزيغورز  والبولندي 
بيكهام  ديفيد  والإنكليزي  مــارادونــا 
الذين صنعوا الأهداف في ثلاث نسخ 

مختلفة.
لا يمكن سوى أن تقف احتراما للاعب 
ــنـــت مــشــجــعــا  ــيـــســـي. ســـــــواء كـ ــل مـ ــثـ مـ
للأرجنتين أم لا. ســواء كنت مشجعا 
ميسي مجده  لبرشلونة حيث صنع 

البرازيليون  يــكــون وحــدهــم  قــد  أم لا. 
ــالـــدو وريــــال مــدريــد هم  ومــحــبــو رونـ
ــرون بــــعــــدم الــــراحــــة  ــعــ ــشــ فــــقــــط مـــــن يــ
ــمَ لا  لــوصــول ميسي إلـــى الــنــهــائــي ولـ

إحراز اللقب.
ــد. صــحــيــح أنـــه  ــائـ ــقـ بـــالأمـــس كــــان الـ
ــم يـــســـجـــل جـــمـــيـــع الأهــــــــــداف الـــتـــي  ــ لـ
وضع  لكن  الأرجنتينيون  سجلوها 
بــصــمــتــه فـــي كـــل مـــكـــان فـــي المــلــعــب. 
المــونــديــالات  كــل  عــن  ميسي مختلف 
ــاتــــل وحـــامـــل  ــقــ ــد ومــ ــائــ ــقــــة. قــ ــابــ الــــســ
ــعــــض نــــفــــس ديــــيــــغــــو أرمــــــانــــــدو  ــبــ لــ
ــالـــغـــة إرجــــــاع  ــبـ مـــــــارادونـــــــا. لـــيـــس مـ
الفضل لميسي في ما حققه المنتخب 
إجحافا  أو  الآن،  حــتــى  الأرجــنــتــيــنــي 
ــنـــتـــين 11  لـــزمـــلائـــه. فــمــنــتــخــب الأرجـ
لاعــــبــــا، لـــكـــنـــهـــم جـــمـــيـــعـــا يــتــنــفــســون 

بروح ميسي.
لـــم يــســمــح الأرجــنــتــيــنــيــون لــلــكــروات 
والسيناريو  واقعيتهم  يفرضوا  بأن 
المـــعـــتـــاد الـــــذي أوصـــلـــهـــم إلــــى نــصــف 
الــنــهــائــي. حــســمــوهــا مــبــكــراً بــهــدفــين 
مــيــســي  ــأ  ــ ــفـ ــ أطـ الأول.  ــــوط  ــشــ ــ الــ ــي  ــ فــ
وزمـــــــلاؤه لـــوكـــا مـــودريـــتـــش وإيـــفـــان 
لم  كافسيتش.  وماثيو  بيريسيتش 
يــنــجــح أقــــوى خـــط وســـط فـــي الــعــالــم 
أتى  الطاولة على منتخب  بأن يقلب 
إلــى قطر لإحــراز كــأس العالم ودخــل 
إلى المباراة بسيناريو وحيد التأهّل 
فــي الــوقــت الأصـــلـــي. بـــدا واضــحــا أن 
الأرجنتين مصممة على عدم الذهاب 
إلــى ركــلات  إلــى وقتين إضافيين ولا 
الــتــرجــيــح الـــتـــي ابــتــســمــت لــلــكــروات 
طـــوال الــبــطــولــة. ثـــأر الأرجــنــتــيــنــيــون 
المـــجـــمـــوعـــات  دور  فــــي  لـــخـــســـارتـــهـــم 
لكأس العالم 2018 وفازوا بالنتيجة 
حينها...  فيها  خــســروا  الــتــي  عينها 
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افـــتـــتـــح مــيــســي الــتــســجــيــل مــــن ركــلــة 
جزاء في الدقيقة 34، وسجّل وثنائية 
فارضا  )39 و69(  ألــفــاريــس  خــولــيــان 
نفسه أحـــد نــجــوم المـــبـــاراة. لــم يشعر 
الأرجــنــتــيــنــيــون أن الـــكـــروات قــــادرون 
ــدا حــارســهــم  ــ عـــلـــى قـــلـــب الــنــتــيــجــة. بـ
لا  منتخب  أمــام  »متفرجا«  مارتينيز 

يملك مخالب.
لــم يشعر مــن تــابــع المــبــاراة أن اللقاء 
ســيــفــلــت مـــن أيــــدي الأرجـــنـــتـــين. مـــرّت 
الدقائق من دون خطر كرواتي حتى 
أطــــلــــق الـــحـــكـــم الإيــــطــــالــــي دانـــيـــيـــلـــي 
النهاية معلنا تأهّل  أورستو صافرة 

الأرجنتين إلى النهائي.
ــلــــى مــلــعــب  ــقــــي المــــشــــهــــد الأخـــــيـــــر عــ بــ
لوسيل يوم الأحــد. البطل الأول لهذا 
الأرجــنــتــين، فمن سيكون  المشهد هــو 
الــبــطــل الــثــانــي؟ الـــجـــواب الـــيـــوم بعد 

مباراة المغرب وفرنسا.

م
ّ
شربل كري

ــقــــدم لــيــســت  ــرة الــ ــ  كـ
ّ
لـــطـــالمـــا ردّدنــــــــا أن

مجرّد لعبة، واليوم نقول إن مواجهة 
مباراة،  مجرّد  ليست  وفرنسا  المغرب 
بل هي امتداد لمعارك وحــروبٍ طويلة 
هو  وهــا  التاريخ.  عبر  البلدان  عرفها 
أن يكتب تاريخا  يــريــد  الــيــوم  المــغــرب 
خــاصــا مــن خــلال بلوغه نهائي كأس 
العالم، ولما لا تحقيق المعجزة بالفوز 
بالكأس الأغلى، لكن عليه أوّلًا أن يهزم 

ــح بلقب 
ّ
»الــجــيــش الــفــرنــســي« المــتــســل

بطل العالم.
قـــصـــصٌ  ــا  ــ ــــسـ ــرنـ ــ وفـ ــرب  ــ ــغــ ــ المــ ــــين  بــ إذاً 
تــوارثــهــا الشعب المــغــربــي، الــذي يبدو 
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة  ــلـــغـ ــالـ غـــالـــبـــا يـــتـــحـــدث بـ
مــراراً  لجأ  لكنه  الأم،  بلغته  ويدمجها 
ــــلاح، رداً عـــلـــى حــــروب  ــــسـ إلـــــى لـــغـــة الـ

وكــان  المــعــتــدون،  الفرنسيون  فرضها 
الــثــورة الفرنسية وحــروب  أوّلــهــا بعد 
ــلـــيـــون بــــونــــابــــرت، حـــيـــث أظـــهـــرت  نـــابـ
عام  بالمغرب  متزايداً  اهتماما  فرنسا 
الاســتــعــمــاريــة  خــطــطــهــا  عـــبـــر   ،1830
الهادفة إلى »سرقة الثروات«، وضمن 
ســعــيــهــا إلــــى تــوســيــع دائـــــرة نــفــوذهــا 
فـــي شـــمـــال أفــريــقــيــا بــعــدمــا »فــرضــت 
ــونـــس،  ســـطـــوتـــهـــا« عـــلـــى الـــجـــزائـــر وتـ
ـــت الــــحــــرب الــفــرنــســيــة 

ّ
فـــكـــانـــت أن حـــل

ــام 1844، وذلـــك  عــ ــى  ــ الأولــ المــغــربــيــة   -
نــتــيــجــة تـــحـــالـــف المـــغـــاربـــة مــــع »عــــدو 

فرنسا« الأول في المنطقة وقتذاك وهو 
الأمير عبد القادر الجزائري.

وفـــي مــطــلــع الــقــرن الــعــشــريــن تــجــدّدت 
ــــين عـــامَـــي  الـــــصـــــراعـــــات، وتــــحــــديــــداً بـ
1907 و1911 حتى تــمّ فــرض ما عُرف 
في  المــغــرب  على  الفرنسية  بالحماية 
حصول  حتى  وامــتــدت   1912 آذار   30

المغرب على استقلاله عام 1956.

في الشارع والسياسة

 لـــــــم يــــــنــــــهِ شــــــــــدّ الــــحــــبــــال 
ٌ

اســـــــتـــــــقـــــــلال
لت بأشكالٍ أخرى، 

ّ
أط إذ  والصراعات، 

المهاجرين  أبناء  بين  المواجهات  منها 
ــر مــن  ــثــ ــــي أكــ ــة الـــفـــرنـــســـيـــة فـ ــرطــ ــشــ والــ
الأصــول  أن ذوي  قيل  والتي  مناسبة، 
المغربية كانوا من المشاركين فيها بقوة 
من مبدأ رفض اعتبارهم مواطنين من 
الدرجة الثانية وتهميشهم في أطراف 
المــــدن الــرئــيــســيــة وســــط مــعــانــاة قــســمٍ 

كبيرٍ منهم من الفقر والبطالة.
 
ً
ــراع المـــغـــربـــي شــكــلا ــ ــــصـ كـــمـــا اتــــخــــذ الـ

آخــر منذ الــعــام المــاضــي وامــتــداداً إلى 
الماضية وسط غضب  القريبة  الأشهر 
المغرب مع استمرار رفض  شعبي في 

قرع مجدداً
ُ

المغرب وفرنسا: طبول الحرب ت

 تجنيدهم 
ّ

2000 شرطي تم

في العاصمة الفرنسية باريس 

اسة
ّ

لمواكبة المواجهة الحس

ينتظر منتخب

الأرجنتين من 

سيتأهل من مباراة 

المغرب وفرنسا

ــدد مــن  ــ الـــســـلـــطـــات الــفــرنــســيــة مـــنـــح عـ
المغاربة تأشيرات دخول إلى أراضيها، 
وقد تمّ بالفعل رفض سياسيين، رجال 
 
ٌ
أعـــمـــال، أطـــبـــاء، ومــوســيــقــيــين. خــطــوة

ذكـــــــرت تـــقـــاريـــر غـــربـــيـــة بـــأنـــهـــا تــأتــي 
فــي إطـــار انــزعــاج فرنسا مــن الــوجــود 
غــرب وشرق  المغربي في  الاستثماري 
ــل تهديداً 

ّ
الــقــارة الأفــريــقــيــة حــيــث يــمــث

لمصالحها.
 وتـــــواريـــــخ لــــم تـــغـــب عــــن بـــال 

ٌ
أحـــــــــداث

حـــرجـــت 
ُ
 فــرنــســا أ

ّ
المـــغـــاربـــة لـــدرجـــة أن

عــنــدمــا الــتــقــت مـــع »أســــــود الأطـــلـــس« 
قبل 15 عاما فــي مــبــاراةٍ وديــة انتهت 
دو  »اســـــتـــــاد  ــلـــى  عـ  )2-2( بـــالـــتـــعـــادل 
ــــي  ــــي ضـــاحـــيـــة ســــــان دونـ فـــــرانـــــس« فـ
التي  الضواحي  من  وهــي  الباريسية، 
تستقطب المهاجرين الذين يعانون من 
بفعل  الخدمات هناك  فــي  حــادّ  نقصٍ 

إهمال الدولة الفرنسية.
ارات استهجان عند عزف النشيد 

ّ
صف

الوطني الفرنسي من قبل العدد الأكبر 
ــن الـــجـــمـــهـــور الــــــذي فـــــاق الــجــمــهــور  مــ
المــحــلــي فـــي المــلــعــب الـــــذي يــتــســع إلــى 
80 ألــف متفرج، وغــابــة أعــلام مغربية 
ــــت مــشــاهــد  ــركـ ــ ــلـــعـــب وتـ ــالمـ ــت بـ ــ ــاطـ ــ أحـ
ــــى الــفــرنــســيــين  صــــادمــــة بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
ــــدوا وكــأنــهــم يــلــعــبــون خـــارج  الـــذيـــن بـ
أرضهم، ما دفع قائد »الديوك« وقتذاك 
ــــروج عــلــنــا  ــخـ ــ ــالاس إلـــــى الـ ــ ــ ويـــلـــيـــام غـ
لــيــقــول: »يــجــب أن نــفــعــل شــيــئــا حيال 
هذا الأمر غير المقبول«، في إشارةٍ منه 
إلــى ما شهده من عــددٍ محدود للراية 
المغربية،  بنظيرتها   

ً
مقارنة الفرنسية 

التي عادت وأطلت بقوة خلال الليالي 
المــونــديــالــيــة فــي بــاريــس وغــيــرهــا من 
المدن الأساسية التي عرفت اشتباكات 
ــع الــــشــــرطــــة، لـــــذا تـــــمّ تــجــنــيــد 2000  مــ
شـــرطـــي فـــي الــعــاصــمــة عــشــيــة الــلــقــاء 

المرتقب.

العالم ضد فرنسا!

 فرنسا ستشعر الليلة أيضا 
ّ
الواقع أن

 المغرب سيلعب على أرضــه، وهي 
ّ
بأن

بعيدة جــداً عن الــديــار، إذ إن الواضح 
ـــه )مــــا عــــدا الــفــرنــســيــين( 

ّ
 الــعــالــم كـــل

ّ
أن

 طـــرفٍ 
ّ

يـــريـــدون ســقــوط الــبــطــل، ولـــكـــل
العرب  التفاف  تبدأ من  أسبابه، وهي 
الأفضل  ممثلهم  في مونديالهم حول 
بلهفة  وتـــمـــرّ  ــربـــي،  ــغـ المـ المــنــتــخــب  أي 
المــتــابــعــين لــدعــم »الـــحـــصـــان الأســــود« 
فـــي أي بــطــولــة بــســبــب المــشــاعــر الــتــي 
والتضحية  النضال  وأبــرزهــا  يتركها 
من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، 
وآخرها التعاطف مع القارة الأفريقية 
ــتـــي كـــســـرت أخــــيــــراً »الــــتــــابــــو« الــــذي  الـ
لازمها منذ الأزل. أضف إلى أن المغرب 
عرف حالة استنفار شعبي في الأيام 
ــةٍ أن شـــركـــة الــطــيــران  ــدرجــ ــرة لــ ــيــ الأخــ
 30 بتسيير  قــامــت  الأســاســيــة  المحلية 
رحـــلـــة خـــاصـــة لــلــمــشــجــعــين مــــن أجـــل 

مواكبة منتخبهم في قطر.
، وتبدو فرنسا هذه 

ً
الحرب فعلا إنها 

ــرّة مــن دون حــلــفــاء، لــكــن مــع جــنــودٍ  المــ
المغرب وليد  مــدرب  أن  يعرفون تماما 
الـــركـــراكـــي وُلـــــد فـــي بـــلادهـــم وخـــاض 
 طــويــلــة فـــي »لـــيـــغ 1« و»لــيــغ 

ً
مـــســـيـــرة

 لأحــد 
ً
2« هــنــاك، لا بــل إنـــه كـــان زمــيــلا

نجوم »الــزرق« في هذه البطولة وهو 
مع  سويّا  لعبا  عندما  جيرو  أوليفيه 
أن  عــامــا. كما  فريق غرونوبل قبل 15 
عدداً لا بأس به من اللاعبين المغربيين 
ولدوا في فرنسا أو نشؤوا فيها كرويا 
أو صقلوا موهبتهم واحترفوا هناك، 
ومـــن ثــم تــحــوّلــوا إلـــى نــجــومٍ فــي هــذا 
أنجيه،  فريق  ثنائي  أمثال  المونديال، 

عز الدين أوناحي وسفيان بوفال.
الفرصة قائمة لتغيير مجرى  ها هي 
الــتــاريــخ، ولكسب جــولــةٍ ريــاضــيــة في 
جوّ  قائمة وسط  استراتيجيةٍ  معركةٍ 
مــســمــوم ســيــاســيــا، واحــتــفــالــي كــرويــا، 
فــالانــتــصــارات المــغــربــيــة المــتــتــالــيــة في 
ه نحو 

ّ
مونديال 2022، حوّلت الكلام كل

منتخبٍ شارف إنجازاً خرافيا لا يبدو 
بعيداً عنه الآن سوى 180 دقيقة.

عرف المنتخب المغربي حالة دعمٍ عالمية قبل مواجهته لفرنسا )أ ف ب(

 لقاء المغرب وفرنسا 
ّ

قد يعتقد البعض أن

د 
ّ

في نصف نهائي كأس العالم هو مجر

مباراة هدفها وصول أحد المنتخبين إلى 

النهائي الكبير، لكن الواقع مغاير تماماً، 

إذ إن هذه المواجهة تأخذ أبعاداً تتخطى 

مسألة كرة القدم، وذلك بسبب وجود 

تاريخٍ طويل من الصراعات بين البلدين، 

وبسبب أحداثٍ شعر فيها الفرنسيون 

بالانزعاج من المغاربة الذين يعيشون 

بينهم. إنها الحرب مجدداً! 

واصل ميسي تسجيل الأرقام القياسية )أ ف ب(

ل ألفاريس هدفين لمنتخب الأرجنتين )أ ف ب(
ّ

سج ينتظر الجمهور الأرجنتيني أن يرفع منتخبهم كأس العالم بعد 36 عاماً )أ ف ب(

المغرب x فرنسا 21:00

مباراة اليوم

                                كأس العالم  

عدد المباريات

61

عدد الأهداف

161

ل الأهداف
ّ

معد

2.64 في المباراة

عدد الهدافين

111

اف
ّ

أفضل هد

ليونيل ميسي  )الأرجنتين(

كيليان مبابي )فرنسا(

5

أفضل صانع أهداف

ليونيل ميسي

هاري كين

برونو فيرنانديس

أنطوان غريزمان 

3

الشباك النظيفة

38

أرقام

ماكرون في 

مرمى الانتقادات

ــدت الــرئــاســة الــفــرنــســيــة أن الــرئــيــس إيــمــانــويــل  ــ ـ
ّ
أك

ماكرون سيتوجه اليوم إلى الدوحة »لدعم المنتخب 
الفرنسي« في نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 
معارضون  منه  طلب  بعدما  المــغــرب  مــواجــهــة  فــي 
وقــال  لقطر.  »لتقديم دعــم سياسي«  الــذهــاب  عــدم 
المنتخب  بــدعــم  يتعلق  ــر  »الأمــ رئــاســي:  مستشار 
للرياضة  لحظة مهمة  مــا ســيــكــون  فــي  الــفــرنــســي 
مضيفاً:  الفرنسية-المغربية«،  وللصداقة  الفرنسية 
»مـــن المــهــم أن يــكــون الــرئــيــس هــنــاك لــدعــم لاعــبــي 

منتخب فرنسا«.
ــاً عــلــت فـــي المــعــارضــة لانــتــقــاد تــوجــه  لــكــنّ أصـــواتـ
ــال مــانــويــل بــومــبــار المنسق  الــرئــيــس إلـــى قــطــر. وقـ

المقبل لحركة »فرنسا الأبية« )يسار( لإذاعة فرانس 
إنتر: »أعتقد أنه مخطئ، يمكننا أن نحترم حماس 
نفسه  ليس  الأمــر  لكنّ  فرنسا(  )لفريق  الجماهير 
حــن يــقــدم دعــمــه الــســيــاســي )لــقــطــر( عــبــر التوجه 
إلـــى هــنــاك«. وأضــــاف الــنــائــب عــن منطقة رون، أن 
للفوز  مشجعيه  إلــى  بحاجة  الفرنسي  »المنتخب 
مــاكــرون في  إيمانويل  وبــدون شك ليس لحضور 
المدرجات. في المقابل، إن حقوق الإنسان في قطر 

بحاجة إلى التحرك الدبلوماسي الفرنسي«.

الأربعاء  14  كانون الأول  2022  العدد  4802الأربعاء  14  كانون الأول  2022  العدد  4802
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أحدثه،  تغيير  وأي  يحدثه؟  أن  يمكن 
 به؟ لمَ صار الفراغ 

َّ
؟  ما الذي حل

ً
أصلا

ملازماً له؟ لمَ كل هذا الخواء فيه؟ ولمَ 
لا نزال نأتي لمشاهدة أعمال مسرحية؟ 
الممثلتان، ومعهما  تساؤلات تحملها 
ــا لـــم أعــــد أؤمـــن  ــ المـــخـــرجـــة، لــتــقــول: »أنـ
بقدرتنا على تغيير العالم، أنا لا أؤمن 
من  العرض  يخرجنا  بالذكريات«.  إلا 
أمــــام ذواتـــنـــا. كل  أنــفــســنــا، ويضعفنا 
ذلك، لا يغيب عنه، فكاهة حنان الحاج 
علي ورندا أسمر، وخفة ظلهما. وسط 
ــر،  ــاخـ وسـ ــفــــوي،  عــ »مـــيـــنـــمـــالـــي«،  أداء 

ومضحك، وممتع. 
كـــانـــت »الـــنـــجـــمـــتـــان« شـــاهـــدتـــن على 
أفول المسرح. تتوجّه رندا بسؤال إلى 
ــي؟«.  ــ  بــمــســرح أورلــ

ّ
حـــنـــان: »مـــــاذا حـــل

تــجــيــب: »صــــار مــطــعــم زعــتــر وزيــــت«. 
»أيــن أصبح مسرح »بــابــل«؟«. »باعوا 

كراسيه«. 
»مـــارون  »البيكاديللي«،  »جـــانـــدارك«، 
النقاش«... غابت الفضاءات المسرحية، 
ــــت. هــــــــذا المـــــعـــــنـــــى، حــمــلــتــه  ــــصـ ـ

ّ
ــل ــ ــقـ ــ وتـ

مـــن جــهــة الـــيـــســـار. نــســتــحــضــر بــذلــك، 
»شرقية«  بن  بيروت  تقسيم  مشاهد 
ويتم  الأهلية،  الحرب  إبــان  و»غربية« 
بــث شــريــط مــن أرشــيــف المــســرحــيــات: 
الأولــى: فرقة ريمون جبارة  »الجائزة 
عـــن »صـــانـــع الأحــــــــلام«. يـــأتـــي صــوت 
ــانــــون هــم  ــنــ ــفــ عــــاصــــي الـــرحـــبـــانـــي »الــ
الأهــــــم«، ويــحــكــي روجـــيـــه عــســاف عن 
علاقة الحب مع الجمهور، وفيروز عن 

مشاعرها المتجددة مع الجمهور. 
ــلـــتـــان، بـــتـــقـــديـــم شــــهــــادات  تــــبــــدأ المـــمـــثـ
ــردان حـــكـــايـــة الــــبــــدايــــات،  ــ ــســ ــ ــة. تــ ــ ــيّـ ــ حـ
ــة الأبـــــويـــــة  ــطــ ــلــ ــا الــــســ ــمــ ــهــ ــتــ ــهــ ــواجــ ومــ
وإصــرارهــمــا عــلــى دراســــة المــســرح، أو 
ــرة  ــبـــروفـــات فـــي الـــســـرّ. ذاكــ حـــضـــور الـ
انطلاقاً  الممثلتان،  تقدمها  جماعية، 
مـــن فــرديــتــهــمــا، لــتــحــكــيــا عـــن الــحــرب 
تت ذاكرتنا، 

ّ
قت نفوسنا، وشت

ّ
التي مز

ــــي، والـــعـــبـــث  ــانـ ــ ــــسـ ــــن الاغــــــتــــــراب الإنـ عـ
كريستال خضر،  تــغــوص  الــســيــاســي. 
في نفوسنا أكثر مع تقديم الشهادات 
ــة،  ــ ــزوعـ ــ ــنـ ــ عــــــن المــــــــــــــرأة، وحــــريــــتــــهــــا المـ
وتعرّي  المهمّشات،  المــســرح  وممثلات 
الذين   

ّ
أن تشوهات مجتمعنا: »أشعر 

كــبــاراً«  يخلقون  لــبــنــان،  فــي  يخلقون 
ــعـــود إلـــى  ــتـــي تـ ــدا أســــمــــر، الـ ــ ــقـــول رنــ تـ
ذكـــريـــات مــســرحــيــة »صــانــع الأحــــلام« 
لــريــمــون جــبــارة. تــســرد حــنــان الــحــاج 
الخيام«  »أيـــام  أحـــداث مسرحية  علي 
وهــي قصة حقيقية  عــســاف،  لروجيه 
مـــن أيــــام الاجـــتـــيـــاح الإســرائــيــلــي عــام 

المــســرحــي«، و»المــــورد الــثــقــافــي«، في 
جولته الأولــى خــارج دمشق، يــورّط 
ي في عنوان مراوغ 

ّ
أسامة غنم المتلق

يحيل في العادة إلى شعار تعبوي 
اســتــهــلــكــتــه الإذاعـــــــــات والـــشـــاشـــات 
 »شمس 

ّ
أن . لكننا سنكتشف 

ً
طويلا

ومجد« هما شقيقتان، تعمل الأولى 
في بار، والثانية في كافيه. في هذا 
الــفــضــاء الــــذي يــســتــقــطــب الــقــصــص 
تتراكم  اليومية،  الحياة  من شــوارع 
التفكك،  وعلامات  البؤس،  سرديات 
سواء بالنسبة إلى الشقيقتن، أو ما 
تفرزه علاقات الآخرين على السطح، 
بـــإعـــادة تـــدويـــر الــيــومــي نــحــو حلم 
لـــن يــتــحــقــق كــمــا يــنــبــغــي، لصعوبة 
التقاطه كفضاء ســردي. إذ لن تفلح 
عد الماجستير في علم 

ُ
»مجد« التي ت

الاجــتــمــاع فــي مــواكــبــة عنف الحياة 
ــة  ــة بـــالمـــقـــارنـــة مــــع أطــــروحــ ــيـ ــيـــومـ الـ
حجازي  مصطفى  ل 

ّ
المفض مفكّرها 

ــيــــة  ــكــــولــــوجــ ــيــ صــــــاحــــــب كــــــتــــــاب »ســ
ــدفـــق  ــتـ تـ إذ  المــــــقــــــهــــــور«،  الإنـــــــســـــــان 
حكايات زميلها في المقهى طارق بن 
زيـــاد بــمــا يحمله الاســـم مــن دلالات 
تــهــكّــمــيــة، وبـــمـــا يــتــجــاوز مــقــدرتــهــا 
على تصنيف هذه الوقائع في خانة 
دراسية واضحة. إذ تبدو- بالنسبة 
إلــيــهــا- خــيــالــيــة لـــفـــرط غــرائــبــيّــتــهــا، 
أثــنــاء عملها  فيما تعيش »شــمــس« 
ــــي الـــــبـــــار، مـــنـــاخـــاً آخـــــــر، يــصــنــعــه  فـ
ــلـــون يــــــتــــــرددون عـــلـــى المــــكــــان،  ــثـ ــمـ مـ
بحكايات أخرى تنطوي على سحر 
خفي، وحلم مؤجل بالعمل كممثلة، 
بـــاقـــتـــفـــاء ســـيـــرة »جــــولــــيــــا« المــمــثــلــة 
المــــشــــهــــورة، لـــكـــنـــهـــا، حــــن تــكــتــشــف 
ــا المـــشـــيـــنـــة عـــــن كـــثـــب،  ــهـ ــاتـ ــيـ ــوكـ ــلـ سـ
ــــرى،  تــــوجّــــه حــلــمــهــا نـــحـــو ضـــفـــة أخـ

الاعتبار  يُعيد  ســـردي  وبمكر  حـــاد، 
إلى الفرجة الغائبة. 

ــلـــب الآخــــــــر، تــــتــــفــــوّق ثــيــمــة  ــقـ ــلـــى المـ عـ
الــــطــــعــــام الــــتــــي تـــقـــتـــحـــم الــــــحــــــوارات 
ــة بــــــن مــــكــــانــــن عــــلــــى مــا  ــبــ ــاقــ ــعــ ــتــ المــ
ــا، وســتــنــزلــق عــمــلــيــاً لمصلحة  عــــداهــ
عــبــارة واحـــدة هــي خلاصة اللحظة/ 
ولنا  يــحــدث حولنا  مــا  كــل  المطحنة: 
ــى بـــــــراز! ثــــم مــــن مــنــعــطــف  ــ يــنــتــهــي إلـ
آخـــر فــي الــلــعــب، ســيــتــســاءل ســاخــراً: 
النموذجي  الـــدرس  الـــذي يضيفه  مــا 
بتقليد  التمثيل  تمرينات  فــي  المــكــرّر 
حــركــة الــضــفــدع والــقــطــة والــكــلــب؟ يا 
ــعــــواء! نص  ــواء والــنــقــيــق والــ ــ لــهــذا المـ

بـ   
َّ

مــا حــل سينوغرافيا خــاويــة، تشبه 
»تياترو بيروت«، و»بابل« وغيرهما... 
الــســيــنــوغــرافــيــا، »عــقــيــمــة« تحمل ثقل 
المرحلة التي عاشتها بيروت، وامتدت 

حتى اليوم.    
بعناصر جمالية،  دفـــن  أصــيــل،  نــص 
والنفسي،  السياسي،  بمحتواه  عميق 
والأخـــلاقـــي، والــشــاعــري. تــقــول أسمر: 
ــوات  ــ ــــد أســتــطــيــع تـــحـــمّـــل الأصــ ــم أعـ ــ »لـ
ــرح، لــكــنــنــي  ــ ــسـ ــ الـــعـــالـــيـــة. أنـــــا أحـــــب المـ
لــــم أعـــــد قــــــــادرة عـــلـــى الــتــمــثــيــل تــحــت 
الأرض«.  تــحــت  كــثــيــراً  عــشــنــا  الأرض، 
العصافير  إلــى  »تطلعت  حــنــان:  تقول 
ــول  ــ ــروت، وصـــــــــرت أقــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاء بـ ــ ــمـ ــ ــــي سـ فــ
 وعـــســـى« لا يُــغــلــق أي مــســرح«. 

ّ
»لـــعـــل

ــمـــون الـــعـــمـــيـــق، يـــأتـــي عــلــى  هـــــذا المـــضـ
المــســرحــي،  للشكل  الفنية  القيمة  قـــدر 
يــغــفــل  الــــعــــرض لا  ــــذا   هـ

ّ
أن خـــصـــوصـــاً 

ــاج المــســرحــي،  ــتــ الـــركـــن الـــهـــام فـــي الإنــ
التي  لكريستال خضر،  الإخـــراج  وهــو 
سعت إلى اكتشاف العلاقة بن النص 
التي  والحضارية  الإنسانية  والبيئة 

أفـــرزتـــه، واســتــطــاعــت أن تــوائــم النص 
يطرحها  التي  الإنسانية  القضايا  مع 
فاً ومركّزاً، 

ّ
المجتمع. المضمون كان مكث

المتفرج بشكل واضـــح. كان  إلــى  يصل 
بمثابة دعوة لرفض سلوك اجتماعي 
معن. يجبر النص المتفرج على إيقاظ 
نفسه. لم تدخلنا كريستال في الحدث، 
ــيــــه، لــــم تـــكـــن الأجـــــــواء  ــم تـــغـــرقـــنـــا فــ ــ ولــ
غـــامـــضـــة، ومـــزكـــيـــة لــلــخــيــال، ومــثــيــرة 
للعواطف فقط، بل دعتنا للدخول من 
بــــاب الــبــســاطــة، لــلــكــشــف عـــن الــعــيــوب 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، 
كانت  للتغيير.  دعـــوة  بمثابة  لــتــكــون 
ــذا الـــعـــرض، »مــســاحــة  الــخــشــبــة فـــي هــ

فارغة«، إلا من المعنى. 
ــكــــن اخـــــتـــــتـــــام الـــــــســـــــرد، بــــــدون  ــمــ لا يــ
المـــســـرح في  رواد  طــيــف  اســتــحــضــار 
مشتعلة  بــيــروت  كانت  عندما  لبنان، 
ــدة المــســرح  بــالــحــروب والـــنـــزاعـــات. رائــ
التي أصابها  اللبناني، رضا خــوري، 
مــــرض الألـــزهـــايـــمـــر، وصــــــارت تنسى 
مــونــولــوجــاتــهــا عــلــى الــخــشــبــة، كأنها 
مــديــنــة بــيــروت »وقــفــت، فــجــأة، دقيقة 
ــعــــرض  ــة، ثــــــم بـــــــــدأت الــ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــت كـ ــمــ صــ
المسرحي بأكمله مــن جــديــد« وفــق ما 
تخبرنا حنان الحاج علي. يخيّم أيضاً 
طيف ريمون جبارة وأنطوان ولطيفة 
مـــلـــتـــقـــى وروجـــــيـــــه عــــســــاف وغـــيـــرهـــم 
مــن الــفــنــانــن الــذيــن صــاغــوا أســالــيــب 
مـــتـــعـــددة لــلــعــمــل المــــســــرحــــي. كــــل مــن 
نفسها،  بالطريقة  »يضمحل  هـــؤلاء، 
عطائهم  لحماية  للاعتبار،  رد  بـــدون 
المسرحي  يــقــول  مــا  وفــق  وتخليدهم« 
الكوبي كارلوس سيلدران، في رسالة 
يوم المسرح العالمي التي يضيف فيها 
 كل أساتذة المسرح يحملون معهم 

ّ
»إن

يتجسد  التي  لحظاتهم  قبورهم،  إلى 
فيها الوضوح والجمال«. اليوم، يأتي 
لنا صــورة  لتقدّما  ورنـــدا،  دور حنان 
ــيـــر مــــخــــادعــــة لـــلـــمـــســـرح ولـــلـــحـــيـــاة،  غـ
ــورة أنـــفـــســـنـــا، وتــــاريــــخ نــزاعــاتــنــا  ــ صــ
ــي »لا يـــكـــون المـــســـرح  ــا، كــ ــنـ ــاتـ ــزقـ ــمـ وتـ
إشــبــاعــاً وقتياً عــابــراً«، على حــدّ قول 

بيتر بروك. 

 وعــســى«: س:20:30 مــســاءً حتى 18 
ّ

»لــعــل
ـــ مــســرح »مــونــو«  كــانــون الأول )ديــســمــبــر( ـ

)الأشرفية( ـــ للاستعلام: 70/626200

ستحضر 
ُ
1978. يبلغ العنف أوجه، وت

تــراجــيــديــا الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة على 
لبنان، وتذهلنا فظاعتها وفجاجتها. 
نسيج مختلف، ومتنوّع، وجيل كامل، 
ــــاش الـــــحـــــرب، فــــي المـــــلاجـــــئ، أو فــي  عــ
المـــســـارح، أو صــــار، ربــمــا، فــي غياهب 

الموت.  
مــشــاهــد  فـــي  المـــســـرحـــي  الأداء  يــتــمــيــز 
ــذي  ــ ــك« الـ ــســ ــيــ ــروتــ ــغــ ــدة، بــــالـــــ »الــ ــ ــديــ ــ عــ
النظام  تــأتــي وظــيــفــتــه، لكشف عــيــوب 
خفة  عيوننا.  فــي  وتكبيرها  المهترئ، 
الممثلتن.  جــســدي  مــيّــزت  ميكانيكية 
ذقنيهما،  على  وُضــعــت  ميكروفونات 
فــــالــــهــــدف لـــــم يــــكــــن إظـــــهـــــار الـــــقـــــدرات 
بل  الــصــوتــيــة،  وتــقــنــيــاتــهــا  التمثيلية 
ــــو الأســــــــــاس. المــعــنــى  ــنــــى، هـ ــعــ كــــــان المــ
بل  فــي حينها،  عليه،  الـــذي لا نستدل 
بالحرب،  بالحقيقة،  نصطدم  يجعلنا 
الــعــرض. ينعكس  بــالمــوت، بعد انتهاء 
المـــعـــنـــى، وهــــو الــــحــــرب، فـــي مــســرحــيــة 
 وعسى«، على نفوسنا، ويجعلنا 

ّ
»لعل

نفكّر في فائدة المسرح اليوم: أي تغيير 

مــع خليل صاحب  وشــراكــة مختلفة 
للتمثيل في ضاحية جرمانا  ورشة 
في  الخائبة  ومحاولاته  العشوائية 
إيــجــاد ممثلة بـــدلًا مــن جــولــيــا التي 
تيحها 

ُ
ــهــة ت

ّ
انــخــرطــت فــي حــيــاة مــرف

أجـــور المــســلــســلات المــائــعــة لا خشبة 
المسرح. 

هكذا تتناسل درامــا الحياة اليومية 
بطبقاتها المتعدّدة بما يشبه مرثية 
لمـــا آلــــت إلـــيـــه الأحــــــوال الـــيـــوم: ينهي 
طـــارق ومــجــد ورديّــتــهــمــا فــي المقهى، 
ــاحَـــي مـــلاك  ــنـ لـــيـــصـــدمـــا بـــنـــصـــب لـــجـ
الصور  التقاط  الشارع  عابرو  اعتاد 
الــتــذكــاريــة أمـــامـــه، فــيــحــاولان تقليد 
ــم تـــقـــول مــجــد مــتــهــكّــمــة،  ــن، ثـ ــريــ الآخــ
وهــــي تــمــد ذراعـــيـــهـــا إلــــى أقــصــاهــمــا 
لحظة  مثل  لا  مصلوب،  مسيح  مثل 

ــــي »تـــــايـــــتـــــانـــــك«، كــمــا  ــقــــن فــ ــاشــ ــعــ الــ
يــفــتــرض: نــحــن الآن فـــي قــمــة المــجــد. 
ــراز، تــتــســرّب  ــذا الـــطـ ســخــريــات مــن هـ
ــاً بــــوصــــفــــهــــا عـــــــلامـــــــات عـــلـــى  ــفــ ــطــ خــ
ــــذي تــعــيــشــه  مـــســـتـــوى الاحـــتـــضـــار الــ
الــشــخــصــيــة. ثــــلاث ســـاعـــات ونــصــف 
الساعة، تمكّن أسامة غنم خلالها من 
ع؟( ببناء 

ّ
تفكيك فتيل )الضجر المتوق

ينطوي  طبيعي  وأداء  متن،  درامـــي 
عــلــى تـــدريـــبـــات صـــارمـــة فـــي تقشير 
ــــى مــــا هــــو يــومــي  طـــبـــقـــات الـــحـــكـــي إلـ
وجوهري في آن واحــد، مراهناً على 
طاقات شابة بقراءة سوسيولوجية 
تقوّض قسوة سنوات الحرب بمعول 

تهكّمي، ومرثية لجيل تائه بن الحلم 
ــراع مــفــتــوح  ــ ومــــــرارة الــعــيــش، فـــي صـ
فوق خريطة ممزقة، ذلك أن ما يحصل 
ر 

ّ
فوق هذه الخشبة هو ماكيت مصغ

عـــن بــــلاد وكـــائـــنـــات، فـــقـــدت الــتــمــيــيــز 
بــن مــا هــو تمثيل وارتــجــال وخــيــال، 
آفلة،  واقعياً: شمس  إليه  انتهت  ومــا 

ومجد مزيّف، وصديد أفكار.

 19:00 غنم: س:  لأسامة  ومجد«  »شمس 
ــــــــــــــــ  مــــســــرح »دوار  ــداً  ــ ــ مــــســــاء الــــيــــوم وغـ
الشمس« )الطيونة ــ بيروت( ـــ مدة العرض 
ثلاث ساعات ونصف تتخللها استراحة ـــ 

للاستعلام: 01/381290

تدخل رندا من ناحية اليمين 

كأنها آتية من »بيروت الشرقية«، 

وحنان من جهة اليسار

ض 
ّ

قراءة سوسيولوجية تقو

قسوة سنوات الحرب

خليل الحاج علي

 وعسى« )إخراج كريستال 
َّ

لم تكن »لعل
خــضــر ـــــ تــمــثــيــل رنـــــدا أســـمـــر وحــنــان 
ــلــــي(، تــوثــيــقــاً نــوســتــالــجــيــاً  الــــحــــاج عــ
 
ً
ــانـــي، ولا اســـتـــعـــادة ــنـ ــبـ ــلـ الـ لـــلـــمـــســـرح 
لـــســـرديـــات الــعــصــر الـــذهـــبـــي، بـــل أتــت 
في سياق الربط بن الأزمــنــة، وإعــادة 
الـــنـــظـــر فــــي الــــواقــــع الـــــراهـــــن. يــتــنــاول 
مسرحيتن  ممثلتن  تجربة  الــعــرض 
رندا أسمر وحنان الحاج علي، اللتن 
المــســرح، بشكل  فــي  بــدأتــا مسيرتهما 

د وشائك، في الثمانينيات، تزامناً 
ّ
معق

مع الحرب الأهلية اللبنانية. وها هما 
الــيــوم استعادة لحظات من  تــحــاولان 
الأرشيف، تعيد تشكيل ذاكرة بيروت، 
ــتــــي لــــم تــعــد  ــا الــ ــهـ ــارحـ وخـــــارطـــــة مـــسـ

موجودة.
فــي بــدايــة الــعــرض، تــدخــل رنـــدا أسمر 
ــيــــمــــن، وهــــــي خـــرّيـــجـــة  ــــن نـــاحـــيـــة الــ مـ
الــفــرع الــثــانــي، فــي مــعــهــد الــفــنــون في 
الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، كــأنــهــا آتــيــة من 
ــيـــة«، وتــــدخــــل حــنــان  »بــــيــــروت الـــشـــرقـ
ــفــــرع الأول،  الــ ــرّيـــجـــة  ــلـــي، خـ الــــحــــاج عـ

خليل صويلح

يــشــتــغــل المــســرحــي الـــســـوري أســامــة 
غنم )1975( منذ سنوات في منطقة 
ــيـــة خـــاصـــة، مــراهــنــاً عــلــى ذائــقــة  أدائـ
ي نصوص عالمية 

ّ
استثنائية في تلق

ــبـــســـهـــا عـــــن أعـــــمـــــال مــســرحــيــن  ــتـ اقـ
ــل بــيــكــيــت  ــيــ ــوئــ ــمــ كـــــبـــــار أمــــــثــــــال صــ
)الشريط الأخير/ وحــدث ذلــك غــداً(، 
وهــارولــد بنتر )الــعــودة إلــى البيت(، 
وتــيــنــيــســي ولــيــامــز )زجــــــاج(، وســـام 
جميعاً،  أخضعها  )درامـــــا(،  شــيــبــرد 
ــارم، مـــن مــوقــع  ــ لمــخــتــبــر مــســرحــي صـ
أو  الحساسية،  درامــاتــورجــي شديد 
»مخيلة  علي  محمد  أثير  تقول  كما 
ــديــــدة الامـــــتـــــداد، وذاكــــــــرة لاقـــطـــة،  شــ
علاوة على حساسيةٍ مغايرة، ومفرد 
»الوهم«  ابتكار  على  إبداعيّة  مقدرة 
الجميل من حنظليّة الواقع«، بقصد 
وضـــع هـــذه الــنــصــوص فـــوق خشبة 
ة تـــعـــمـــل عــــلــــى طــــهــــي الــــنــــيء 

ّ
ــز ــتــ ــهــ مــ

والخام بتوابل محليّة لاذعة، وتالياً، 
يتيمة  تبدو  طليعية،  فرجة  تأصيل 

بة الأخرى. 
ّ
حيال النصوص المعل

ــذا كــــــان عـــلـــيـــنـــا أن نـــصـــمـــد بــن  ــكــ هــ
ثــــلاث وأربــــــع ســـاعـــات أمـــــام مــقــتــرح 
ــذه المــــــــــرّة يــلــجــأ  ــ ــ ــه هـ ــنـ ــكـ ــلـــف، لـ مـــخـــتـ
 .

ً
إلـــى كــتــابــة وإخــــراج نــصّــه مــبــاشــرة

ــنـــوان »شــمــس  ــــذي حــمــل عـ الــعــمــل الـ
ــأتــــي تـــتـــويـــجـــاً لــــورشــــات  ومــــجــــد« يــ
عــمــل مــســتــقــلــة، لــطــالمــا اشــتــبــكــت مع 
نــصــوص إشــكــالــيــة، والــحــفــر عميقاً 
في تضاريسها وصقل حوافها بما 
عرضه  في  الشخصية.  رؤيته  يلائم 
الذي تستضيفه خشبة مسرح »دوار 
الــشــمــس« الـــيـــوم وغــــداً فـــي بــيــروت، 
ــع »مــــخــــتــــبــــر دمـــشـــق  ــ بــــالــــتــــعــــاون مــ

في دهاليز رواية »الجدار« )1936( 
لـــــجـــــان بــــــــول ســـــــارتـــــــر، يـــصـــحـــبـــنـــا 
المـــمـــثـــل والمـــــخـــــرج أنــــــــدره بــــو زيــــد، 
فـــي عـــرضـــه المـــســـرحـــي عــلــى خــشــبــة 
مـــــســـــرح »مــــــــونــــــــو«. الــــقــــصــــة الـــتـــي 
الحكم على  فيه  يتم  تصوّر وضعاً، 
ثـــلاثـــة ســـجـــنـــاء بـــــالإعـــــدام، تــحــضــر 
والــوجــوديــة،  الحرية  مــفــردات  فيها 
ــل. تـــتـــحـــول  ــ ــهــ ــ ــسّــــط وســ ــبــ بـــشـــكـــل مــ
السياسين  السجناء  من  مجموعة 
الــجــمــهــوريــن الإســبــان فــي الــروايــة 
الأصـــلـــيـــة، المـــوجـــوديـــن فـــي المــعــتــقــل 
ــرال  ــ ــنـ ــ ــــجـ ــــت إمــــــــــرة الـ ــــحـ الـــــفـــــاشـــــي تـ
فرانكو، إلى شخصيات لبنانية في 
العرض الذي يحمل عنوان الرواية، 
المعاني  من  أكثر،  المسافة  يقرّب  ما 
ــتــــي يـــحـــمـــلـــهـــا نـــــص الـــفـــيـــلـــســـوف  الــ

الوجودي جان بول سارتر.  
تعد الرواية الأصلية، تجسيداً حياً 
للمشاعر  وصــفــه  فــي  ســارتــر،  لفكر 
ــه أقـــصـــى  ــ ــواجـ ــ ــيــــة وهــــــي تـ ــانــ الإنــــســ
ــــات الـــــــحـــــــرج، وفــــــــي أصــــعــــب  ــــظـ ــــحـ لـ
المـــواقـــف. كــمــا أنــهــا حــــدّدت مــوقــعــه 
الــفــكــري والــســيــاســي، بــخــاصــة أنــه 
نــــمــــوذجــــاً لأدب  كـــتـــبـــهـــا بـــوصـــفـــهـــا 
ــوقــــف  ــعـــــبـــــيـــــراً عـــــــن مــ المــــــــوقــــــــف، وتـــ
وبمسألة  بالحياة  ملتزم  وجــودي، 
 تحويل 

َّ
يــقــول بــو زيـــد، إن الــحــريــة. 

مونودرامي صعب  إلى عمل  روايــة 
والرسائل  الفلسفة  احترام  لناحية 
ــه مــن  ــ ــ

ّ
ــــودة فــــي الــــنــــص، إذ إن ــــوجـ المـ

ــا، لــكــنــهــا صــعــبــة  ــهــ تــ ــراء ــل قــ ــهــ الأســ
الــتــجــســيــد عــلــى الــخــشــبــة. مـــن هــنــا 
يــأتــي دور »المـــســـرَحـــة«، فـــي إيــجــاد 
ــة لـــوضـــع ســيــنــاريــو  ــيــ طـــريـــقـــة درامــ
ــذه الـــرســـائـــل.  مــســرحــي لإيـــصـــال هــ
الرواية  على  زيد  بو  حافظ  وعليه، 

بنيتها  فـــي  يــغــيّــر  ولـــم  الأســـاســـيـــة، 
السردية، ما عدا المناطق الجغرافية 
فــي إســبــانــيــا، وأســمــاء الأبــطــال في 
ــة، لـــيـــصـــبـــحـــوا لــبــنــانــيــن،  ــ ــزانـ ــ ــزنـ ــ الـ
ــــرص المــــخــــرج عــلــى  ــطـــلاقـــاً مــــن حـ انـ
تــقــريــب مــــفــــردات الـــحـــريـــة فـــي نــص 
سارتر، من الجمهور اللبناني أولًا، 
والقمعية  الوحشية  الأحـــداث  ولأن 

قد تحصل في أي زمان ومكان. 
ــى  ــ ـــــــدم لـــلـــمـــرة الأولــ

ُ
الـــعـــمـــل الـــــــذي ق

فــي عـــام 2019، عــنــدمــا كــانــت ثــورة 

يــتــصــل  أوجــــــهــــــا،  فـــــي  ــريــــن  تــــشــ  17
بسياقات راهنة، يعيشها الجمهور 
ـــه تـــردّد 

ّ
الــلــبــنــانــي. يــقــول بــو زيـــد إن

العمل،  تقديم هذا  إعادة  قبل  كثيراً 
»لأن الـــنـــاس بــحــاجــة إلـــى الــتــســلــيــة 
بــســبــب الــضــغــوط الــتــي يــتــعــرّضــون 
ــدار«  ــ ــخـــرج »جــ ــــول مـ ــي قـ لــــهــــا«. يـــأتـ
بو  أنــدره  وإخــراج  )تمثيل مسرحة 
زيد ــ إشراف عايدة صبرا(، مقروناً 
ــلــــى مـــســـتـــوى  بـــــإطـــــار إخــــــراجــــــي، عــ
الـــشـــكـــل: ســـيـــنـــوغـــرافـــيـــا الـــســـجـــون، 
شراشف...  وفراش،  )مخدة  المألوفة 
طــــاولــــة، وشـــمـــعـــة، ونـــبـــيـــذ لــكــتــابــة 
ة المـــعـــهـــودة  المـــــــذكّـــــــرات( والإضـــــــــــاء
الــتــي تــتــنــوع بــن الــبــارد والــغــامــق، 
تحرّك  الــتــي  التزيينية  والموسيقى 
 أندره بو زيد 

ّ
العواطف. صحيح أن

نـــجـــح فــــي تـــقـــريـــب مــجــمــل المــعــانــي 
اللبناني،  الجمهور  مــن  الــوجــوديــة 
ــان يـــجـــب تــقــديــمــهــا فــي  ــ لـــكـــن هــــل كـ
قــالــب مــســرحــي بــهــذه الــطــريــقــة؟ أم 
ب بلورة فنية أخرى، 

ّ
 الأمر يتطل

ّ
أن

بشكل  التفكير  عــلــى  ــي 
ّ
المــتــلــق  

ّ
تــحــث

أعمق، خصوصاً في خضمّ السياق 
الـــشـــائـــك الــــــذي يــعــيــشــه الــجــمــهــور 
ــقــــى رهــــن  ــبــ الــــلــــبــــنــــانــــي؟ أســــئــــلــــة تــ
ــــدره بـــو زيـــد،  مــشــاهــدة »جـــــدار« لأنـ
الـــذي جــسّــد مــا كـــان ســارتــر يصبو 
ــلاع على 

ّ
الاط للمتفرج  وأتــاح  إلــيــه، 

ــة  ــنـ أحــــــــداث قــــصــــة، تـــصـــلـــح فــــي أزمـ
متعددة.  وأمكنة 

خ. ح. ع

»جــدار« لأنــدره بو زيــد: س:19:30 حتى 
ــــ   )ديــســمــبــر(  الأول  كــانــون   16 الــجــمــعــة 
مــســرح »مــونــو« )الأشــرفــيــة ـ بــيــروت( ــ 

71/779400 للاستعلام: 

 وعسى« عن المسرح والذاكرة والموت 
ّ

»لعل

حنان الحاج علي ورندا أسمر: 

ة على أنقاض المدينة
ّ

مواجهة حميمي

مسرح »جدار« جان بول سارترأسامة غنم: مرثية لجيل تائه
ُ
أندره بو زيد ي

ثقافة وناس  

علاء زهر الدين في العرض )دنيا صبح(

رندا أسمر 

وحنان الحاج 

علي في 

 وعسى«
ّ

»لعل

)جولي 

شيركي(

أندره بو زيد في العرض
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وقفة فنون مشهدية

ته
ّ

الإعلام المهيمن يكشف عن فاشي

حادثة »ساسين« أزالت الأقنعة

نزار نمر

ها الإعلام المهيمن في لبنان 
ّ
 ويستغل

ّ
ل تكاد تمرّ حادثة، مفرحة كانت أم بشعة، إل

من أجل تذكير الجميع بأجنداته البعيدة عن بناء الدولة والديمقراطية اللذيْن يتشدّق 
 نهارَ. تغطية ما حدث في الأشرفية السبت الفائت لم تكن استثناءً. مساء 

َ
بهما ليل

 بفوز المنتخب 
ً
ذاك اليوم، خرجت مجموعات شبّانية على الدراجات النارية احتفال

فانطلقت من  القدم،  لكرة  العالم  البرتغالي ضمن بطولة كأس  المغربي على نظيره 
 أعلام المغرب وفلسطين، ومرّت بمنطقة السوديكو 

ً
منطقة المزرعة في بيروت حاملة

أمــر استفزّ بعض  قت شجرة ميلادية. 
ّ
إلــى ساحة ساسين حيث عل حتى وصلت 

الأفراد من قاطني الأشرفية، ليس بسبب مشهد الدراجات بحدّ ذاته وما ينتج عنه 
دينية«  »شــعــارات  اعتبروه  ومــا  الفلسطيني  العلم  بل بسبب  ــاج،  وإزعـ من فوضى 
إلى ركل  الدرّاجات، فوقع تلاسن تطوّر  أطلقها راكبو  التكبير!(  )يقصدون عبارة 

ل الجيش والقوى الأمنية لفضّ الإشكال.
ّ
وتضارب قبل أن يتدخ

الجتماعي، خصوصاً من سياسيّين  التواصل  الــردود على مواقع  لم تكن غريبة 
ليس  إذ  والتقسيم،  الفيدرالية  آذار« ودعــاة  وأيــتــام »14  الفاشية  وارثــي  ونـــوّاب من 
المذهبي الشعبوي إرضــاءً لناخبيهم  المناطقي  الخطاب  عاً من هؤلء غير بثّ 

َّ
متوق

ورعاتهم الخارجيّين. ويمكن القول بأنّ تعاطي الإعلام المهيمن مع الحادثة، لم يكن 
غريباً أيــضــاً، غير أنّ المنحى الـــذي أخـــذه هــذا الإعـــلام ، وصــل فــي بعض الأحــيــان 
القنوات  أســاســيّ  المهيمن«، نقصد بشكل  »الإعـــلام  نــقــول  »الــوقــاحــة«. عندما  إلــى 
ها ل تفرّق بين اللبنانيّين 

ّ
التلفزيونية الثلاث التي ادّعت منذ تشرين الأوّل 2019 أن

هم »موحّدون«. هذه القنوات تعاطت مع الحادثة تماماً كما تصرّف السياسيّون 
ّ
وأن

الآنفون.
رغم تقاريرها »المبتذلة« عن القضية الفلسطينية، لم تخجل »الجديد« من الستماع 
ين 

َ
إلى رأي »قواتيين« دون غيرهم، فيما أصول المهنة تقتضي الستماع إلى كلا الطرف

السابق  الوزير  القناة  استضافت  إلى سردية موضوعية. هكذا،  التوصّل  أجل  من 
الستفزاز  على  وردٌّ  للمنطقة  »حماية«  ه 

ّ
بأن حصل  ما  لتبرير  حاصباني  غسان 

وإطــلاقِ شعارات دينية وسياسية و»رفــعِ أعلام دوَل ما خصّها بالمونديال«. يبدو 
بأنّ  تناسيا  استضافته،  التي  والقناة  حاصباني  أنّ 
ـــلام حـــضـــوراً في  ــ ــان مـــن أكـــثـــر الأعـ عــلــم فــلــســطــين كــ
 الــعــالــم الــعــربــي، وأنّ 

ّ
ــه يــرمــز إلـــى كـــل ــ

ّ
»المـــونـــديـــال«، وأن

قضية  بل  دينية،  قضية  ليست  الفلسطينية  القضية 
عنهم  الدفاع  يدّعي  الذين  بالمسيحيّين  ــرت 

ّ
أث إنسانية 

رت بغيرهم، وأنّ الحتلال يعتدي على رجال 
ّ
بقدر ما أث

ين في كنيسة القيامة، حتى إنّ عبارة »الله 
ّ
الدين والمصل

»التعايش«  وأنّ  السماوية،  الديانات   
ّ

لكل تجوز  أكبر« 
الأديــــان، وهـــذا يعني  تقبّل جميع  يــريــده، يعني  الـــذي 
التكبير على حدّ سواء.  الميلادية وعبارة  الزينة  تقبّل 
لم تنتهِ هنا، بل تتالت الأسئلة  المقابلة مع حاصباني 
الـــربّ«  المــوجّــهــة إلــى حاصباني حــول جماعة »جــنــود 
)الذين افتعلوا المشكل في ساسين( وعلاقة »القوات« 
ان المنطقة، ونفى علاقة حزبه 

ّ
هم من سك

ّ
بها، فبرّر بأن

المراسِلة  دعــا  ه 
ّ
لكن لــم يسمّهم،  »مــمــوّلــين«  إلــى  ملمّحاً 

للاستقصاء عنهم )يقصد أنطون الصحناوي(.
الموضوع  فقاربت  لــإرســال«،  اللبنانية  »المؤسسة  أمّــا 
إلـــى الستنتاج  ــهــا وصــلــت 

ّ
أن مــن زاويــــة مختلفة ولـــو 

نفسه كما »الجديد«، إذ حاولت إثبات أنّ أفراد مجموعة الدراجات، ليسوا من بيروت 
وما  والمصيطبة  والمزرعة  الجديدة  الطريق  مناطق  هم من 

ّ
بأن تداوله  تمّ  ما  )بعكس 

 
ً
جهت حتى نحو نزع الجنسية اللبنانية عنهم، مدّعية

ّ
يجاورها( بل من خارجها، وات

بمقابلات مع   معلوماتها 
ً
أنّ جميعهم من جنسيات فلسطينية وسورية، ومدعّمة

ه حان 
ّ
القناة بقول ما معناه بأن ان المنطقة حيث وقع الإشكال. وانتهت 

ّ
بعض سك

ها عادت 
ّ
 أراضيها، لكن

ّ
التجوّل على كل  لأيّ كان 

ّ
الوقت لبناء دولة ل طائفية يحق

ه يجب احترام الأديان وعدم »الستفزاز«، في محاولة منها لسترضاء 
ّ
واستدركت أن

يها.
َ
جمهورها كما عدم الذهاب بعيداً في »التمايز« عن شقيقت

»تلفزيون المرّ« الذي ادّعى أنّ ثمّة من يريد تحويل كرة القدم  »القبعة المرفوعة« كانت لـ
إلى  الدائمة  الــدعــوة  القناة صاحبة  لكنّ  أهــداف »مشبوهة«.  أجــل  السياسة من  إلــى 
»عودة لبنان إلى الحضن العربي«، أثبتت أنّ دعوتها هذه ل علاقة لها سوى بالمال 
ها 

ّ
ها أكاذيبَ مثل أنّ الأعلام السورية رُفعت )رغم أن

ّ
والطمع، فذهبت بعيداً إلى حدّ بث

ل تظهر في أيّ من الفيديوهات المعروضة( إلى جانب علم فلسطين، وأنّ شعارات 
طلقت، في محاولة منها لإثارة غضب جمهورها. 

ُ
لجمال عبد الناصر و»العروبة« أ

ل تكتفي القناة بهذه المعلومات غير الدقيقة التي ل تهدف إل لإثارة الفتنة، بل نقلت 
على لسان أحد السكان بأنّ المحتفلين »شتموا المسيح والسيدة العذراء، ومش أوّل 
السموم  بخّ   mtv أكملت بعقولهم.  للناس واستخفاف  مــرّة بتصير«، في استغباء 
من  وغالبيّتها  الجديدة  الطريق  من  »أتــت  الــدراجــات  مجموعة  إنّ  بقولها  الطائفية 
ها لم تحشر »حزب الله« في تقريرها بطريقة 

ّ
الطائفة السنية«، لكنّ ذلك ل يعني أن

أو بأخرى، فحرصت على نقل تغريدة منير بركات التي قال فيها إنّ الأمن الذاتي 
 غياب الدولة الذي كرّسه حزب الله سرطان لبنان«. هكذا، أعلن 

ّ
»سيستفيق في ظل

»تلفزيون المرّ« ركوبه موجة النزعة الفاشية التي تعيد صعودها في العالم حالياً.
، خصوصاً في بلد مثل لبنان. لكنّ 

ً
ما حدث في »ساسين« بالتأكيد لم يكن مقبول

من   
ً
بــدل النار«  على  الزيت  »تصبّ  التي  )المهيمنة(  الإعلامية  الوسائل  على  العتب 

التزامها بدورها الوطني من حيث الموضوعية والدفاع عن الوحدة وتقريب وجهات 
 عدم بثّ الكراهية والحقن المذهبي كما تفعل الآن. 

ّ
النظر، أو على الأقل

 استضافت 

»الجديد« الوزير 

السابق غسان 

حاصباني 

لتبرير ما حصل 

ه »حماية« 
ّ
بأن

 
ٌّ

للمنطقة ورد

على الاستفزاز
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

ــة فــي  ــ ــيّ ــهــ ــديــ ــبــ ــ ــعــــض الــــــــــــدروس ال بــ
الانـــســـحـــاب   )1 ــــة.  ــيّ ــــديــــمــــوقــــراطــ ال
مـــــن الــــحــــكــــومــــة عــــمــــل عــــــــادي فــي 
ــيّـــة. عــنــدمــا انــســحــب  الـــديـــمـــوقـــراطـ
الـــــــــحـــــــــزب مـــــــــن حــــــكــــــومــــــة ســـعـــد 
الــحــريــري اعــتــبــر خــبــراء الــدســتــور 
والــســيــاســة والــتــبــعــيّــة أنّ ذلـــك كــان 
بــســبــب نــشــر قــمــصــان ســــود في 
الشوارع. الانسحاب من الحكومات 
الائتلافيّة في إيطاليا هو المسؤول 
إلى  عــن تقصير عمر كــل حكومة 
ــة  ــعــالمــيّ ــــحــــرب ال نـــحـــو ســـنـــة مـــنـــذ ال
)كما  الائتلافيّة  الحكومات  الثانية. 
هناك  طالما  تستمرّ  إسرائيل(  في 
اتــفــاق عــلــى الاســـتـــمـــرار، وبــخــروج 
أنّ خيار  أي  تــســقــط.  مــنــهــا  طـــرف 
ــو ســــــلاح بـــيـــد كــل  ــ الانــــســــحــــاب هـ
ــرف فـــي الــحــكــومــة ومــــن ضمن  طــ
التلاعب  الــديــمــوقــراطــي. 2(  الــعــمــل 
ــل  ــمـ ــعـ بــــالــــنــــصــــاب مــــــن ضــــمــــن الـ
الديموقراطي. هناك حق لكل طرف 
بالحضور أو عدم الحضور، وكان 
المقبولة قبل  اللعبة  ذلــك من ضمن 
 
ً
الحرب، عندما كان زمنكم جميلا

اليميني  الانعزالي  الفريق  بحسب 
الذي يعتبر اليوم أنّ تأمين النصاب 
هو واجب إلزامي وأنّ عدم الحضور 
ــل طــعــنــة لــلــديــمــوقــراطــيّــة. 3( 

ّ
يــشــك

ــى الــطــرق 
ّ
تــعــطــيــل الــجــلــســات بــشــت

ــا لا  ــالمــ ــمــــوقــــراطــــي طــ ــمـــل ديــ هــــو عـ
ــالـــف الــــدســــتــــور. فــــي أمـــيـــركـــا  يـــخـ
، هــنــاك خــيــار »الــفــلــيــبــســتــر« 

ً
مـــثـــلا

)وهــــو مــســمــوح فــقــط فـــي مجلس 
الــنــوّاب  فــي مجلس  وليس  الشيوخ 
أنّ مجلس  اعتبروا  المؤسّسين  لأنّ 
الـــشـــيـــوخ هـــو نـــــادي الــنــخــبــة ولــهــم 
لدى  ليس  مــا  والسلطة  النفوذ  مــن 
ــاء مـــجـــلـــس الــــــنــــــوّاب الـــذيـــن  ــ ــــضـ أعـ
ــلــون الـــعـــامّـــة عــنــد المــؤسّــســين 

ّ
يــمــث

حق  هو  »فليبستر«  الـ النخبويّين.( 
الــشــيــوخ  ــي مــجــلــس  فــ أيّ عـــضـــو 
على  التصويت  مسار  تعطيل  فــي 
مشروع قانون ما من خلال القراءة 
المستمرّة لأي نصّ أمامه )قد يكون 
دليل  أو  جــلــســات ســابــقــة  محضر 
الــهــاتــف أو كــتــب أطـــفـــال كــمــا فعل 
السناتور تيد كروز قبل سنوات(. 
إلا  »فليبستر«  الـ تــجــاوز   

ّ
يحق ولا 

ــيْن )قــبــل عــام 1917 
َ
بــأكــثــريّــة الــثــلــث

لــم تــكــن هــنــاك إمــكــانــيّــة لــتــجــاوز الـــ 
»فليبستر«(. 4( من حق أي نائب أن 
يصوّت أو أن يمتنع عن التصويت 
أو أن يصوّت لتحيّة كاريوكا. هذه 
مـــن حـــقـــوق المــقــتــرع فـــي أي نــظــام 
ديـــمـــوقـــراطـــي. فــــي أمـــيـــركـــا هــنــاك 
فــي مجلس الــنــواب حــق الاقــتــراع بـ 
»حـــاضـــر« فــقــط. فـــي لــبــنــان هــنــاك 
قــرّرت  ديموقراطيّة  غير  مجموعة 
أن التصويت لغير ميشال معوّض 

يناقض الديموقراطيّة.

أسعد أبو خليل

على بالي

يكوون سونوو في »الأميركية«

■ في إطار الدورة الـ 15 من »بيروت 
م«، تحتضن »الجامعة الأميركية في 

ّ
ترن

بيروت«، اليوم الأربعاء، أمسية في قاعة 
»أسمبلي« يحييها عازف البيانو الكوري 

الجنوبي يكوون سونوو )الصورة(، 
الحائز الميدالية الذهبية في دورة 2017 
من مسابقة »فان كلايبرن« المرموقة. 

ع الموسيقي الشاب 
ّ
بعد المسابقة، لم يتمت

بنشاط كبير، وبقيت إصداراته محدودة 
نسبياً )ديسكان وثالث مشترك مع 

عازف كمان(، وآخرها يعود إلى عام 
2020. ريبرتواره يبدأ من الحقبة 

الكلاسيكية )موزار وهايدن( ويطال 
النصف الأوّل من القرن العشرين 
)رخمانينوف، ريشارد شتراوس 

ورافيل(. لكن حصة الأسد في مسيرته 
تذهب إلى مؤلفي القرن التاسع عشر، 

وهذا ما يتمحور حوله الجزء الأكبر من 
ريسيتال الليلة. هكذا، يؤدّي سونوو 
برنامجاً يجمع بين الـ »أشهر من أن 

ف« والفضول الموسيقي )أي المغمور(.  يُعَرَّ
ف 118 لبرامز، العمل 

ّ
البداية مع المصن

ف بدوره من ست مقطوعات. 
ّ
الذي يتأل

هذا العمل، إلى جانب جيرانه في التبويب 
)116، 117 و119(، هو من أشهر ما 

ترك المؤلف الألماني للبيانو المنفرِد ومن 
 أيضاً. بعده، نذهب إلى 

ً
الأكثر تسجيلا

ف الذي حقق المعجزات في الكتابة 
ّ
المؤل

الأوركسترالية والأوبرا، لكن لم يقدّم 
الكثير في مجال البيانو. إنه ريشارد 

شتراوس، ونسمع من عنده العمل 

ف من خمس 
َّ
ف 9 والمؤل

ّ
المغمور، المصن

قطع قصيرة. قبل الختام، يُدرِج العازف 
الكوري »الجزيرة السعيدة« والجميلة 

لعملاق الانطباعية كلود دوبوسّي، 
لينهي بالأربعة »سكيرزو« )الأربع قِمم( 

لشوبان، العمل الذي سمعناه قبل سنتين 
م« مع عبد الرحمن 

ّ
في افتتاح »بيروت ترن

الباشا.

ريسيتال بيانو ليكوون سونوو: 
اليوم ــ الساعة الثامنة مساءً ــ قاعة 
»أسمبلي« )الجامعة الأميركية في 

بيروت ـــ راس بيروت(. الدعوة عامة. 
للاستعلام والحجز:

www.beirutchants.com

إنعام رعد... كتابات بالإنكليزية

■ تدعو »مؤسسة إنعام رعد الفكرية«، 
اليوم الأربعاء لحضور ندوة حول 

الكتاب الصادر حديثاً »إنعام رعد ـــ 
كتابات باللغة الإنكليزية« في مقرّ »دار 

الندوة« )الحمرا(. يشارك في اللقاء 
 من: عصام نعمان، معن 

ّ
المرتقب كل

ور، صقر أبو فخر، عادل بشارة 
ّ

بش
)معدّ الكتاب ومنسّقه( ومحمود شريح. 
ويأتي النشاط بعد مرور 24 عاماً على 

ر اللبناني )1928 ــ 
ّ
رحيل المناضل والمفك

1998/ الصورة( الذي انتمى إلى الحزب 
السوري القومي الاجتماعي عام 1944، 
وتحمّل مسؤوليات حزبية عدة. هو أحد 

مؤسسي وقياديي اللجنة العربية لمكافحة 

فاته: 
ّ
الصهيونية والعنصرية، ومن مؤل

»حرب التحرير القومية« )1970(، 
»المنطلقات الفكرية الاستراتيجية الثورية« 

)1976(، »حرب وجود لا حرب حدود« 
)1979(، »أنطون سعادة والانعزاليون« 

)1980(، »كامب دايفيد وملاحقه 
الأوروبية والأميركية« )1980(، »المواجهة 
القومية على الساحة اللبنانية« )1982(، 

»المؤامرة في طورها الأخير« )1989( 
و»الصهيونية الشرق أوسطية« )1997(.

ندوة حول كتاب »إنعام رعد ـــ 
كتابات باللغة الإنكليزية«: اليوم 
الأربعاء ــ الساعة الخامسة مساءً 
ــ مقرّ »دار الندوة« )الحمرا ــ خلف 

مسرح البيكاديللي/ بيروت(.

الطيونة على موعد مع »الصيصان«

■ يوم السبت المقبل، تقدّم »فرقة مسرح 
الدمى اللبناني ــ خيال« عرض »شتي 
يا دنيي صيصان« )50 د ــ الصورة( 

للمخرج كريم دكروب على »مسرح دوّار 

الشمس« )الطيونة(. المسرحية المخصّصة 
للأطفال بين 3 و10 سنوات، تمزج بين 
التمثيل والرواية وتحريك الدمى. تدور 

القصة حول صوص يخرج من البيضة 
وحيداً، فينظر حوله ولا يجد غير الغيمة 
فيناديها: ماما. تحاول الغيمة مساعدته 

ها ليست والدته، لتبدأ 
ّ
عبر إقناعه بأن

رحلته في البحث عن هويته وطعامه 
والعاطفة والحماية بمساعدة الحاضرين 

الصغار. يتعرّض للاستغلال ويتم إنقاذه 
في اللحظة الأخيرة.

مسرحية »شتي يا دنيي صيصان«: 
السبت 17 كانون الأوّل 2022 ــ 

الساعة الرابعة بعد الظهر ــ »مسرح 
دوّار الشمس« )الطيونة ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/381290

واقع المجتمع المدني في لبنان

■ شهد جناح »دار الفارابي« في »معرض 
تمت 

ُ
بيروت العربي الدولي للكتاب« )اخت

 لتوقيع كتاب 
ً
يوم الأحد الماضي( احتفالا

رئيس »مؤسسة عامل الدولية«، كامل 
مهنا )الصورة(، »مواجهة الاستثمار 

المفرط لمفهوم المجتمع المدني: عامل 
تجربة ديموقراطية لبناء وطن ومواطن« 

الذي قدّم له الوزير السابق البروفيسور 
جورج قرم وعالم الاجتماع البروفيسور 

مصطفى حجازي. يعرض الإصدار 
الجديد كيفية تبلور مفهوم المجتمع المدني 

في لبنان وتطوّره ويستعرض المهمات 
بس الحاصل 

ّ
المنوطة به. يوضح الكاتب الل

بين مفهومَي المجتمع الأهلي والمجتمع 
المدني ويشرح الفروقات بينهما. وينتقد 

مهنا تبعية منظمات المجتمع المدني 
للخارج، ويوجه من خلال كتابه دعوة 
لبناء مجتمع مدني حقيقي في لبنان 
يحترم حقوق الفرد والمجتمع، وينبذ 

الأفكار الإلغائية ويكون وسيلة للعبور 
نحو المواطنة والدولة العادلة.

  المفكرة

تحية

ة الناس
ّ
جورجيت صايغ: تكفيني محب

زكية الديراني

جورجيت  تغيب  طويلة،  سنوات  منذ 
اللبنانية  الفنانة  الأضواء.  عن  صايغ 
تنتمي  واختياراتها،  بصورتها  المميزة 
إلى زمن غابر يسمّى »الجميل« وإلى جيل 
أسهم في تشكيل الأغنية اللبنانية، بعيداً 
عن تأثيرات خارجية. صحيح أنّ أشهر 
أعمالها تعود إلى ستينيات وسبعينيات 
راسخة  تزال  لا  ها 

ّ
أن إلا  الماضي،  القرن 

تلك  خصوصاً  اللبنانيين،  أذهان  في 
ملحم  الراحل  مع  فيها  تعاونت  التي 
و»دلوني  »ياما سوا«  بينها:  بركات، من 
عالعينين السود« و»بنت المعاون« و»بويا 
أغنيات  مواعيدي«.  كل  و»بلغي  بويا« 
أو  في حفلاتهم  اليوم  و 

ّ
مغن يستعيدها 

طمعاً  جديد  بتوزيع  إطلاقها  يعيدون 
على  نجاحات  تحقيق  أو  الشهرة  في 
الموسيقية.  قي 

ّ
التدف البثّ  منصات 

اللبنانية  للأغنية  وجه  صايغ  جورجيت 
ومن  أيضاً،  والرومانسية  »الخفيفة« 
المسرح  عن  قسراً  غابت  التي  الوجوه 

والشاشة والإنتاج والإعلام.
البلاد،  خارج  ها 

ّ
أن بعضهم  يعتقد  قد 

منزلها  في  تعيش  الحقيقة  في  ها 
ّ
أن إلا 

بعدما  »الضوضاء«،  عن  بعيداً  وحيدة 
يومها،   .2000 عام  وطنها  إلى  عادت 
وبينك«  »بيني  أغنية  صاحبة  اتخذت 
التي تعاونت مع الرحابنة على مدى 11 
قسري  غياب  بعد  الرجوع  قرار  عاماً، 
القرن  ثمانينيات  منتصف  من  بدأ 

الماضي. خلال الساعات الماضية، ضجّت 
ومواقع  ميديا  السوشال  صفحات 
إحدى  بأنّ  يفيد  بخبر  فنية  إخبارية 
عيني الفنانة انطفأت فيما تعاني الثانية 

من مشكلات.
بترحيب لافت، تجيب صايغ على مكالمة 
منذ  تعرفنا  ها 

ّ
كأن الهاتفية  »الأخبار« 

تجيب:  حالها،  عن  سؤالنا  وفور  زمن. 
ضعيفة  ني 

ّ
لكن المسرح  على  قوية  »أنا 

عن  بغصّة  صايغ  تتحدث  الحياة«!  في 
»من  تعاني  ها 

ّ
أن  

ً
موضحة وضعها، 

أفقدني  الذي  الأمر  عينيّ  في  مشكلة 
صحتي  إحداهما.  في  بصري  أفقدني 
جزئياً،  بصري  فقدت  ولكن  جيدة 
وسأخضع لعملية قريباً«. ولدى سؤالنا 
ن يهتم بها اليوم، تسارع إلى الإجابة:  عمَّ
عائلتي،  كنف  في  أعيش  اليوم  »أنا 
يتركني  لم  الذي  شقيقي  وتحديداً 
الأخبار  انتشار  »فور  وتضيف:  يوماً«. 
حول وضعي الصحي، تلقيت اتصالات 
المساعدة.  لي  قدّموا  محبّين  من  كثيرة 
على  وا 

ّ
صل الذين  الناس  محبّة  تكفيني 

ي«. 
ّ
نيّة شفائي وسألوا عن

دعماً  صايغ  جورجيت  ت 
ّ
تلق هل  لكن 

أو  اللبنانية  الفنية  النقابات  إحدى  من 
نقابة  أيّ  »عن  معينة؟  سياسية  جهة 
نقابات  لا  أحد،  بي  يتصل  لم  نتحدث؟ 
ولا مسؤولين. نحن الفنانون نحمل اسم 
بلادنا أينما نذهب... لكنني لست بحاجة 
لأحد ولا أنتظر شيئاً من بلدي. يكفيني 

محبة الناس الذين أشكرهم«.
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